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   عرفان و شكر

  ".من لم يشكر الناس لا  يشكر ا:"مصداقا لقوله صلى ا عليه وسلم
  .المثابرةما ألهمنا من الصبر وفالشكر الأول  عز وجل الذي وفقنا على انجاز هذه المذكرة و نشكره على 

 والثقة والنصح التوجيه حسن على والإمتنان الشكر جزيل جريوي، الحميد عبد الدكتور المشرف أستاذي إلى
  .إياها منحنا التي

  .كرام أساتذة من العون يد لنا مد من كل وإلى

 .العابد الحميد عبد والدكتور لغتيري مصطفىالمغربي  الروائي الأستاذنشكر كما 

  .المركزية المكتبة عمال وإلى حمادة حمزة والدكتور بديدة يوسف لدكتورل جزيل الشكر 

  .طيبة بكلمة ولو أعاننا من ولكل بتوجيهاته، أفادنا الذي صمامة الهادي محمد للسيد موصول والشكر

  .بحر العلم الذي يعتبر قطرة في ثو كل من قدم لنا يد المساعدة و دعا لنا بالتوفيق لإنجاز هذا البح
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فس و  التصوف عالم ة النّ  والاهتمامعتاق من أسوار المادة نالاروحي یدعو إلى تزكیّ
بالجوهر، الذي یعتبر سبیلاً لكشف الوجود، وهذا لا یكون إلاّ بالممارسة الفعلیة والاجتهاد في 

لوك ّ في كل الأدیان والثقافات ووقع تحت  هذه التجربةوقد اختبر الإنسان  .التربیة الروحیة والس
 یسه، فلم یجدبها أحاس تحابها مشاعره، وف وامتلأتفي عقله ووجدانه،  تختمر ا، و أثیرهات

ل وتفسیر لأسرار ومن جهة أخرى تحلی ؛هبمن أعماق قل عنها أمامه سوى التّعبیر الإنسان
وحیة ّ ، وبالنسبة للثقافة العربیة الإسلامیة فقد ظهر التصوف واعت ممارسته بین الناس الحیاة الر

بوة وتعالیمها، فعلم جلیل وعظیم نابع من م: رأوا أنهالذین  ّهد وتارة  قد جاء بمعنىشكاة النّ الز
فاء وتارة بمعنى الأخلاق بمعنى فس إلى  ؤديوكل هذا ی. ، وتارة بهذه المعاني كلهاالصّ تزكیة النّ

ّ وجلالوصول إلى القرب من و    .المولى عز

فقد  .ونجم الدین الكبرى وغیرهم ،فارضعربي وابن ال كابن: رافق الشّعر كبار المتصوفة
ّ باللغة الرامزة والوجدان العرهم غنیĎا بموضوعات جدیدة، كان ش  فائض، بالإضافة إلىتتمیز

وبقدوم القرن العشرین ظهرت الروایة العربیة . دبيالأتراث ال لنا حفظها عظیمة صوفیة نصوص
عمل بعض الروائیین على توظیف ثم تطورت عبر الحقب مستغلة تراجع الشعر، ومن ثمة فقد 

ردالتجربة الصوفیة في سردهم الروائي فصار لظاهرة التصوف حضورا قویا  ّ ، وحظیت في الس
زة داخل العمل الروائي ا الدارس  .باهتمام المبدعین العرب، حیث قاموا بتوظیفه بطریقة متمیّ ّ أم

لع على العدید من البحوث، الفأخذ  ها قد بدأت تن تيیطّ ّ یرى بأنّ  تهج لنفسها نهجاً صوفیĎا، وأن
وفیة تراف من بحورها العمیقة قد صار ممارسة إبداعیة ووجها جدیداً غالاو  اللجوء للتجربة الصّ

ة وایة العربیة وخاصّ ّ البعد ن بصدد دراستها، فقد أصبح المغربیة التي نح الروایة من وجوه الر
 ة، ویتجلى هذا في العدید منالصوفي موردا رئیسیا أضاف لشعریة الروایة أبعادا جدید

  .ملامح التجربة الصوفیة بعضخلال  من النصوص



 ةمقدمــــــــــــــ

 ب 

 

الأطلسي "ومن بین أهم الروایات التي وظفت الموروث الصوفي المغربي تأتي روایة 
في مقدمة الروایات الهامة التي ظهرت في المغرب، لذلك اخترناها لتكون نموذجا  "التائه

  .في الروایة المغربیةلبحثنا في ملامح التجربة الصوفیة 

جدة الروایة وصعوبة حصولنا  : عتنا للاهتمام بهذا الموضوع منهاومن الأسباب التي دف
ها اللافت عنوان جاذبیة على دراسات سابقة عنها، بالرغم من بحثنا في هذا الجانب، وكذلك

وفیة منها بصفة خاصة وما استهللانتباه،  ة، والصّ ّ وانا أكثر ومیلنا إلى الروایة بصفة عام
وفیة في الروایة المغربیة   .حضور ملامح التجربة الصّ

حاولنا بقدر الإمكان عبر فصول هذا البحث أن " الأطلسي التائه " من خلال دراسة روایة 
  : البحثهذا نجد أجوبة لأسئلة شغلت بالنا رسمت إشكالیة 

  ؟"الأطلسي التائه" دیداً روایةحریة الصوفیة في الروایة وتحملامح ال تجلتكیف  -
  :منها أسئلةت تفرعوعن هذه الإشكالیة المركزیة 

  كیف وظف الروائي شخصیة أبي یعزى التاریخیة في هذا العمل؟   -

   كیف انعكست ملامح التجربة الصوفیة على مستوى الشخصیات والزمان والمكان؟ -

وفیة في روایة « : ذلك جاء موضوعنا بعنوانول  "طلسي التائهالأ"ملامح التجربة الصّ
محاولین بذلك الكشف عن امتداد التجربة الصوفیة في الروایة وتجلیاتها . »لمصطفى لغتیري 

ّ . افیه واهذه لأن ّ  .تمیزت بكثافة بعدها الصوفيیة الر

بحث عن المنهج التاریخي في جانبه النظري، بینما الجزء التطبیقي اعتمد المنهج واعتمد ال
  . دلالات ومعاني أسماء الشخصیات والأماكن والزمن والتاریخ التأویلي خاصة في الكشف عن
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    :وقد اعتمد البحث على خطة محكمة كانت كالآتي

ل ( فصلین : المقدمة وثانیاً : أولاً  تائج المتوصّ نظري وتطبیقي، مرفقة بخاتمة لأهم النّ
  ).إلیها 

ا الفصل وخطتهموجز عن أهمیة الموضوع ودوافعه ومفاهیمه  فكانت المقدمة بمثابة ّ ، أم
وكذا التجربة  .ناولنا فیه مفهوم التصوف ونشأته، تالدّلالةالنشأة و  التصوف :فجاء بعنوانالأول 

التجربة  مفهوم: هوالخصائص والذي یندرج تحت التجربة طبیعةو  الصوفیة الدلالة الاصطلاحیة
وفیة وطبیعتها وخصائصها وفیةوأیضاً تطرقنا لبدایات الاهتمام بالتج ،،الصّ في  ربة الصّ

  .المقامات والأحوال وقضایا أخرىوكذلك بذكر بعض قضایا التصوف التي تتمثل في . المغرب

ا الفصل الثاني ّ  "الأطلسي التائه "في روایة تجلیات التجربة الصوفیة: بعنوان فقد جعلناه أم
  .یةداخل الروا الكشف عن ملامح التجربة الصوفیةب وذلك  ،وهو تطبیق للجانب النظري

، التاریخبالإضافة إلى  والمكان والزمان من خلال دراسة الشخصیاتواكتمل هذا العمل 
 يیریة لأبشالقرآن الكریم والرسالة الق: ع التي اعتمد علیها البحثالمراجالمصادر و  أهم ومن

لحسن الشرقاوي، ومقدمة ابن خلدون لولي الدین عبد  یري ومعجم ألفاظ الصوفیةشالقاسم الق
وفي وآلیاتوعبد الحمید هیمة  ،الرحمن أعلام ومشاهیر  التأویل وكتاب في كتابه الخطاب الصّ

   .الصوفیة لعبد المنعم الجعفري وغیرهم

صعوبة الموضوع وتشعبه وقلة المراجع : وقد واجهتنا بعض الصعوبات في عملنا أهمها
  .لمشاغلوكثرة ا التي تتحدث عن الروایة المغربیة وعلاقتها بالتصوف وضیق الوقت

من  بانجاز هذا العمل لكل من ساعدناأن نتقدم بعمیق شكرنا یسعنا إلاّ  لاوفي الأخیر 
الذي "  جریوي الحمید عبد" :المشرف ونذكر على وجه الخصوص الأستاذ ،قریب أو بعید

  .منحنا خبرته، ولم یبخل علینا بشيء من علمه ونصائحه أثناء العمل
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  :التصوف مفهوم -1

  : لغة -1-1

ع لفظة ختلاف آراء الباحثین والدارسین إلى إرجالا وذلك، تعددت المفاهیم وتنوعت
معجم  :وقد وردت لفظة التصوف في عدة معاجم من بینها. التصوف إلى أصلها ونشأتها

وف للضأن وما أشبهه، و« :"رظو من ابن"لسان العرب حیث یقول  وكبش صوف الصّ
 َ فُ وص َ ، وصوفاني، كل ذلكوِفٌ على مثال فعل، وصاأَصو كثیر : ئف وصافُ وصافٍ

َ «و1.»صاف الكبش بعدما زمر یصوفُ صوفاً : الصوف، تقول منه ٌ ص فَ الكرم بدت : وَّ
رام، والصوفة   2.»كل من ولي شیئاً من عمل البیت: نوامیه بعد الصّ

ولیس یشهد لهذا « :هقولب “لة القشیریةالرسا" قد عرفه في كتابه  یريالقشكما نجد الإمام 
ول من قال أنه والأظهر فیه أنه كالقلب، فأما ق ولا اشتقاق، الاسم من حیث العروبة قیاس

تقمص إذا لبس القمیص، فذلك : تصوف إذا لبس الصوف كما یقال: الصوف، ولهذا یقال
  .»الصوف: ولكن القوم لم یختصوا بلبس. وجه

في الصف الأول بقلوبهم فالمعنى  إنه مشتق من الصف، فكأنهم« :وقول من قال
   3.»ة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصفصحیح، ولكن اللغ

  .مرتبطة بحال القلب "التصوف"نستخلص من هذا التعریف أن لفظة  

أن « :یرجع لفظة التصوف إلى" اللمع"في كتابه  "الطوسي سراج أبو"ونجد كذلك 
بها نوع من أنواع العلوم والأحوال التي هم  الصوفیة نسبوا إلى ظاهر اللباس، ولم ینسبوا إلى

                                                             
عبد المنعم خلیل  :راجعهر أحمد حیدر، عام: لسان العرب، تح جمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور، 1

  .238ص ، م 2009 –ه 1430 ،)ط.د(، 9: لبنان،مج–م، دار الكتب العلمیة، بیروت إبراهی
 .239نفسه، ص  2
مؤسسة دار الشعب للمحافظة  ،حمود والدكتور محمود بن الشریفعبد الحلیم م: یریة، تحأبو القاسم القشیري، الرسالة القش 3

  .464م، ص  1989 –ه  1409والطباعة والنشر، 
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] المساكین [ قین وشعارلأن لبس الصوف كان دأب الأنبیاء علیهم السلام والصدی ،مترسمون
  1.»المتنسكین

أرجع لفظة التصوف إلى لباس الصوف، الذي  "الطوسي سراج أبا "وهذا یعني أن
  .الدنیا والتفرغ للعبادة اختص بلبسه الزهاد والعباد، وهذا دلالة على الزهد في

لى جانب هذه الفرضیات المشهورة فقد أحصت المصادر الإسلامیة و   ٕ جوهاً أخرى من وا
سمیت الصوفیة  نماإ«:قالت طائفة ،"التعرف" في كتابه " الكلاباذي: " حیث یقول. الاشتقاق

به الصوفي من صفا قل«:"الحارث بن بشر"وقال  .»آثارها ونقاءیة لصفاء أسرارها صوف
   2.»الله

أنھما أرجعا  إلىلكلاباذي وبشر بن الحارث نخلص التعریفین السابقین لومن خلال  
  .ونقاءه الإنسانبروح  فاء القلب، فھذا یعني أنھ متعلقص إلىلفظة التصوف 

فة أو الصفا أو الصفَّ " الصوفي "اسم  إرجاعوهناك من استبعد  الأول أو إلى الصُّ
ویختار التعلیل البسیط المباشر، إذ أن الاسم أطلق على ، رصفة القفا أو صفة بن بش

 بنلا"قول آخر  وفي 3.لبس الصوف یكثر في الزهاد لأنالصوفیة بسبب ارتداء الصوف، 
إلى أي  سألت ولید بن القاسم؛ الحافظ قال أبو محمد عبد الغني بن سعیدأنه  :"الجوزي

وفَةُ (هم كان قوم في الجاهلیة یقال ل :فقالشيء ینسب الصوفي؟  ُ ، قد انقطعوا إلى االله )ص
  4.عز وجل وقطنوا الكعبة فمن تشبه بهم فهم الصوفیة

                                                             
دار الكتب الحدیثة، مصر، ومكتبة  ،عبد الحلیم محمود و طه عبد الباقي سرور: الطوسي، اللمع، تحأبو نصر السراج 1

  . 41م، ص  1960 –ه  1380، )ط.د(المثنى، بغداد، 
، 1أبو بكر محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي، كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 2

 6، ص1933-.ه1352
  .47م، ص  1992 –ه  1413، 1مصطفى حلمي، بن تیمیة والتصوف، دار ابن الجوزة، الإسكندریة، طظر، ین 3
ص  م، 1993 –ه 1412، 1عرفان عبد الحمید فتاح، نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورها، دار الجیل، بیروت، طینظر،  4

117 – 118.  
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ومن هذا التعریف یتبین لنا أن إرجاع لفظة التصوف إلى هؤلاء القوم وذلك لتشابههم  
  ل في الانقطاع إلى االله عز وج

، " وفیاس" أنها مشتقة من لفظة یونانیة الأصل هي «: "زیدان جرجيل "آخر قولوفي 
الحكمة، لأنهم كانوا یبحثون فیكون الصوفیة لقب، قد لقبوا به نسبة إلى  ،الحكمة: ومعناها

  1.»ا یقولونه ویكتبونه بحثا فلسفیافیم

دد الآراء الفرضیات السابقة حول الاشتقاق لأصل التصوف، فرأینا تع نستنتج من خلال
وف إلى حولها، فهناك من أرجع هذا الاسم : الكلاباذي فقد تعددت الآراء عنده أما .لبس الصّ
أهل لقرب أوصافهم من  ، أوأومن صفت الله كرامته ،فقد أرجعها لصفاء قلب الصوفي

وهناك من یقول أنها تعود لرجل كان یخدم بیت االله في الجاهلیة، أما جرجي زیدان  .الصفة
  .الیونانیة التي تعني الحكمة"  سوفیا" فیرجع أصل هذه الكلمة إلى لفظة 

  : اصطلاحاً  -1-2

یعد التّصوف من أهم المظاهر التي اصطبغت بها الحیاة الروحیة الإسلامیة، فهو مرآة 
، لذا صعب علینا أن نعثر على عاكسة لها، فقد ورد مصطلح التّصوف بمفاهیم متعددة

أغلبها استقرت على أن التّصوف مفهوم جامع له، وهنا سنكتفي بذكر أشهر هذه التعریفات، و 
  :هو

العكوف على العبادة والانقطاع إلى االله تعالى والإعراض عن زخرف الدنیا وزینتها، «
ة ومال وجاه، والإنفر  ّهد في ما یقبل علیه الجهود من لذّ اد عن الخلق في الخلوة والز

فهذا یعني ترك كل شهوات الدنیا وزخرفها والتوجه الله عز وجل، بالطاعات  2.»والعبادة
  .والعبادات

                                                             
  .122ص  عرفان عبد الحمید فتاح، نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورها، 1
 .17م، ص  1947 –ه  1366، 1عمر فروخ، التّصوف في الإسلام، مكتبة منبسة، شارع المعرض، بیروت، ط 2
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  :أن التّصوف له عدة تعریفاتتاب اللمع ك جاء في 

اب عن التّصوف ما هوسئل محمد : یقول«   ؟بن علي القصّ

  .»أخلاق كریمة ظهرت في زمان كریم من رجل كریم مع قوم كرام: قال

  .»أن تكون مع االله تعالى به علاقة «:االله عن التّصوف فقال هلجنید رحموسئل ا

ْ ل ر سئ «و یم َ فس مع االله تعالى استرسال ال: التّصوف فقالاالله عن  هد رحمبن أحم و نّ
ومعنى هذا أن التصوف مرتبط بالأخلاق الكریمة التي یتحلى بها الإنسان  1.»على ما یرید

  . والطاعة لأوامر االله عز وجل واجتناب المنهیات

أن علم التّصوف یعتبر من العلوم الشرعیة الحادثة «: في مقدمته "ابن خلدون"ویقول 
ة ّ في الملّ حابة ، وأصله أن طریقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصّ
وهنا یرى ابن خلدون أن التصوف هو إتباع  2.»ومن بعدهم طریقة الحق والهدایة  والتّابعین

  .طریق الحق والهدایة التي اتبعها الصحابة والتابعین

 حي یسري في الأدیانأكبر تیار رو « :وهناك تعریف آخر للتصوف، حیث یوصف بأنه
المطلقة، سواء سمیت  وبمعنى أشمل یمكن تعریف التصوف على أنه إدراك الحقیقة ،جمیعاً 

   3.»عدم " أو " عشق " أو " نور " أو " حكمة "  هذه الحقیقة

 .فالتصوف مرتبط بالروح ویخص كل الأدیان

                                                             
 أبو محمد رویم بن یزید، أحد علماء السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن الثالث : رویم بن أحمد

- 1419-، 2مي، الطبقات الصوفیة، كتاب الشعب، طینظر، أبو عبد الرحمن السال.ه303للهجري، من بغداد، توفي 
 .151-147، ص 1998

مع، ص  1 راج الطّوسي، اللّ ّ  .45أبو نصر س
م،  2004 –ه 1425، 1حلبوني، ط –دار البلخي، دمشق  ،2ولي الدین عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، ج 2

  .225ص 
حمد إسماعیل السید ورضا حامد قطب، منشورات الجمل، منتدى م :أنا ماري شیمل، الأبعاد الصوفیة في الإسلام، تر 3

  . 07، ص 2006، 1، ط)ألمانیا(مكتبة الإسكندریة كولونیا 



 التصوف النشأة والدلالة                                                                 :الفصل الأول

 

9 
 

في الخلق فقد خلق فمن زاد  « :أنه التصوف على، الكتاني بكر أبو " فيویعرف الصو 
   1.».اءزاد علیا في الصف

  .أنه ربطه بالأخلاق السامیة إلىتعریف أبو بكر الكتاني للتصوف نخلص  خلال من

نستنتج من خلال التعریفات السابقة مدى صعوبة الوصول إلى تعریف شامل وجامع 
. صیةلكلمة التصوف، فقد عرفه كل واحد حسب موقفه الإیدیولوجي والفلسفي أو نزعته الشخ

 التصوف هو عبارة عن محاولة للتسلح بقیم روحیة عمیقة التي بدورها تساعد الإنسان علىف
حقق التوازن النفسي، وأیضا هي سلوك إیجابي تساعد مواجهة الحیاة المادیة، ومن ثم ت
وترقیة النفس فیها والابتعاد عن الشهوات والانغماس الإنسان على ربطه بمجتمعه، 

  .بالفضائل

  :التصوف نشأة -2

ّ لفظ التصوف أشتهر في أثناء المائة الثانیة الهجریة، فصار الناس  یرى ابن تیمیة أن
وفیة  وفي، فأشتهر اسم الصّ نهایة المائة الثانیة، لأن الناس كانوا یعبرون عن ذلك بلفظ الصّ

قریبي عهد الإسلام وكانوا مقلعین عن حب الدنیا ومتاعها، أما في نهایة هذا القرن أقبل 
 بعض الناس على الدنیا وزینتها بسبب الفتوحات الإسلامیة التي جلبت لهم كثیرا من الأموال،

أن أول ما ظهرت : في حب المال حیث یقول ابن تیمیة فكثرت الفتن فأنغمس البعض
لأنها كانت مبالغة في الزهد والعبادة، لذلك مر التصوف بأطوار " البصرة "الصوفیة في 

اك والبكائیین، ولیس باسم  مختلفة، ففي القرنین ّ ّهاد والنس ّهاد یعرفون باسم الز الأولین كان الز

                                                             
 ینظر، . ه322هو أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني، من بغداد وهو أحد أئمة التصوف توفي : أبو بكر الكتاني

 .128أبو عبد الرحمن السالمي، الطبقات الصوفیة، ص
  .31صالح بن الشیخ العباسي، الإمام الغزالي ومنهجه في التصوف وأثره في الفكر الإنساني، جامعة دسوق، ص  1
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، فهرعوا إلى الكهوف والمغارات  یمانهم نقیاً خالصاً ٕ وفیة، فقد كان اعتقادهم صافیاً وا الصّ
  1.الحیاة المادیةصخب والانعزال عن ورؤوس الجبال حیث الوحدة الصافیة 

حابة والتابعینصفبعد مضي ع « وفي أواخر القرن الثاني الهجري بدأ لفظ  ر الصّ
الصوفیة بالظهور، وقد نقل عن التكلم به عن غیر واحد من الأئمة والشیوخ كالإمام أحمد بن 

اراني وغیرهما،حنبل، وأب م به، و  ي سلیمان الدّ ه تكلّ وري أنّ بعضهم وقد روي عن سفیان الثّ
  2.»یذكر ذلك عن الحسن البصري 

الإقبال على الدنیا في فلما فشل « : فإنه یقول"ابن خلدون "الصوفیة عند أما أصل 
القرن الثاني وما بعده، جنح الناس إلى مخالطة الدنیا واتخذ المقبلون على العبادة باسم 

وفیة وفة  الصّ    3.»والمتصّ

وفی أول من استعمل هذا اللفظ : ة في القرن الثالث الهجري، ویقالفقد تداولت كلمة الصّ
ل من هو الجاحظ ال ّ ّ أبا هاشم الكوفي أو بصري عندما كان یتكلم عن النّساك في عصره، وأن

نیا وما فیها من متع وزخرف، ویحبذ  ، لأنه زهد في الدّ وف وأطلق علیه متصوفاً لبس الصّ
فة  ّ هناك صلة قویة بین لفظ صوفي وبین أهل الصّ وفیة أن وهم فقراء « جمهرة فقهاء الصّ

ف الأول الإ في   مسجد الرسول فقد انقطعوا للعبادة وملازمة» سلامي المسلمین في الصّ
وا في المسجد للعبادة    4.المدینة وعاشوا على صدقات أغنیاء المسلمین، لأنهم ظلّ

                                                             
م،  1987 –ه  1407، 1محمد حربي، ابن تیمیة وموقفه ومن أهم الفرق والدیانات في عصره، عالم الكتب، ط ینظر، 1

  .18 – 181ص 
  .40م، ص  1986 –ه  1406، 1ادر، إدارة ترجمان الستة، طإحسان إلهي ظهیر، التصوف المنشأ والمص 2
 .255ولي الدین عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، ص  3
وفیة ومدارسها، مكتبة مدیولى ینظر، 4 ، 2م، ط 1989، 1، القاهرة، طعبد الحكیم عبد الغني قاسم، المذاهب الصّ

  .21م، ص 1999
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، فالتصوف مرتبطا بالحیاة المادیة عند المسلمین، فقدم للناس فیما تعارض مع ما یحبونه
ّهد فجاء  والإعلاء بالفقر بدلاً من بدیلاً عن الافتخار  للذات إنكاریم، والتواضع للنع إنكارالز

  . الاعتزاز بالغنى

 یاسیة، بسبب خلفاء طغاةفي الحیاة الس والاستبدادخلق الكثیر من المآسي وهذا البدیل 
بلاء الخلیفة : بلاءینوالولید بن یزید، فقد كان حال المسلمین بین زید بن معاویة ی: أمثال

قام الجیش التابع فتخریب حركات التمرد فضعفت الدولة،  سببعندما قویت الدولة وبلاء ب
  ... للخلیفة بالاستیلاء على الأملاك والأموال فأدى إلى اختلال الأمن

  : هي هرت هذه الثورة في ثلاث صورجاء التصوف كثورة على حیاة التّرف، فظ

حیث عاش جزءاً من ) ه 162ت (قصة حیاة إبراهیم بن أدهم : الصورة الأولى - 
فجأة على هذه الحیاة بكل ما تحتله من یحیا كما یحیا الأمراء ثم انقلب  یاته أمیراً على بلخح

  .رفاهیة، لیصبح صوفیا سائحاً 

عن الناي في  تعزفبعدما كانت ) ه 181ت (قصة رابعة العدویة : الصورة الثانیة - 
نت فتغصوف، وهو مسار التاتها متخذة مساراً آخراً نجدها تثور على حی ،حانات البصرة
   1.الإلهي ومثلت التصوف أصدق تمثیلاً في نشأته ومنعطفة بأناشید الحب

فة فزینت : الصورة الثالثة -  ّ تمثلت في حادثة هارون الرشید عند قدومه إلى مدینة الر
فأحتفل الناس بقدومه، ) ه 181ت (المدینة، فجاءها العالم الزاهد عبد االله بن مبارك 

إقبال الناس وكثرتهم قالت ما هذا؟ ن برج قصر الخشب، عندما رأت فأشرقت أم ولد هارون م
 .هدهااز عالم خرسان و : قالوا

تطور الزهد في بلاد المغرب مؤدیاً إلى التصوف على نحو ما حدث في المشرق  
فإن  ،الیسیر تحدید بدایة قاطعة لبدء التصوف في المشرق الإسلاميالإسلامي، ولم یكن من 

                                                             
  .83م، ص  2012 – 2011الإیجابي في فكر محمد إقبال، جامعة وهران، بلحمام نجاة، ظاهرة التصوف ینظر،  1
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دایة للتصوف في بلاد المغرب أشد صعوبة بسبب عدة عوامل، منها تحدید مثل هذه الب
ف فیها، اً في بلاد المغرب وقت ظهور التصو اختلاط المتصوفة بالزهاد اختلاطاً شدید

أنشطة الزهاد والمتصوفة  بیند بعد ظهور التصوف وتشابه كثیر واستمرار تواجد الزها
مما یجعل من العسیر التمییز  .جنباً إلى جنب وحركتهم في الحیاة المغربیة ،المغاربة الأوائل

لاسیما وأن المغاربة كانوا یستخدمون مسمیات واحدة للدلالة  ،بینهم في كثیر من الأدیان
، فكانوا یطلقون على سبیل المثال، مسمى العباد على وقتذاكعلى كل من الزهاد والمتصوفة 

، وینعتونهم بكثیر من الصفات المشتركة كالصلاح والورع والاجتهاد في العبادة،  الفریقین معاً
لا نكاد نمیّز عابداً مثل أبي : نفر من الفریقین دون تفرقة مثال بل و یسبغون الولایة على

ذكیاً وزاهداً ولیاً من أولیاء االله فقد كان  الأسدي هل هو من الزهاد أم المتصوفة؟سنان 
وهناك صعوبة من أولیاء االله تعالى،  بأنه كان ولیاً  يتعالى، ووصف أیضا أبو عثمان الجزیر 

  . اً مشتركاً بینهملبس الصوف كان سلوكالمتصوفة لأن التمییز بین الزهاد و في 

یسكن في بلاد ة التصوف في بلاد المغرب، تعود لرجل مغربي بدایوهناك من یعتبر أن 
، لم تكن له رحلة إلى ، الصوفيبالمغرب یلقب  المشرق وقد وصف بأنه كان فقیرا وصالحاً

فه مغربیاً محلیاً  ّ  فاعتبر ،ولم یتصل بالمتصوفة المشارقة لأخذ التصوف عنهم، فقد كان تصو
بدایة حاسمة للتصوف المغربي، إذا لم تكن بدایة قبل ذلك، ولكن المصادر المغربیة تجاهلت 

   1.هذه البدایة

اً ة التّصوف الذي یمثل مظهر صصیري الإسلام من خیعأن بعض المستشرقین حاول 
روحیاً تتجلى فیه القیم والمعاني الأخلاقیة، حیث أرجعه بعضهم إلى التأثر بالتصوف 

. بالهندي كذلك وجعله غیرهم مرتبطاً بالفلسفة الیونانیةو الفارسي وآخرون بالمسیحي والیهودي 
أنه یرجع  " ونیماسین لویس" المستشرق فنجد  .البعض الآخر یرجعه إلى القرآن والسنةو 

                                                             
محمد بركات البیلي، الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجري، دار النهضة  ینظر، 1

 .93 – 90م، ص  1997، )ط.د(العربیة، القاهرة، 
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لقباً مفرداً لأول مرة في التاریخ في النصف الثاني من القرن الثامن "  وفيالصّ " لفظ 
شیعي من أهل الكوفة له في الزهد مذهب  ، وهو"حیان بن جابر" حیث نعت به المیلادي 

وفیة" خاص، أما صیغة الجمع م، اثرا فتنة قامت  814/ ه  199التي ظهرت عام "  الصّ
وف الإسلامي یكاد بالإسكندریة فكانت تدل في ذلك ال عهد على مذهب من مذاهب التصّ

  1.إذن فكلمة صوفي كانت أول أمرها مقصورة على الكوفة.یكون شیعیاً نشأ في الكوفة 

نما یرجع أولاً إلى القرآن، وهو أهم  ٕ وف لا یرجع إلى مصدر واحد، وا ویرى أن التصّ
الحدیث والفقه : ي هووالمصدر الثان استمدّ منها التصوف نشأته وحیاته؛المصادر التي 

ة الثقافة العلمیة الأجنبیة العام: أما المصدر الأخیر هو. رهم من العلوم العربیة الإسلامیةوغی
  2.في عهدها الأول لتي وجدت في البیئة الإسلامیةا

وف  في المائة الثانیة الهجریة،  اشتهرتمن خلال ما سبق نستخلص إلى أن لفظة التصّ
وفیة في ا ّهد والعبادةوأول ظهور للصّ   .لبصرة لأنها كانت مبالغة في الز

، وبعد عصر  ّهد، فكان الإیمان صافیاً خالصاً ّ التّصوف بمراحل أولها مرحلة الز فقد مر
وفیة في القرن الثالث  فقد. التابعین بدأ لفظ التصوف بالظهورصحابة و ال تداولت كلمة الصّ

  .الهجري وأول من استعملها الجاحظ البصري

 فظهر في ثلاث صور. لى التّرفرتبط كثیراً بالحیاة المادیة فجاء كثورة عالتّصوف اف
وفتقصة إبراهیم بن أدهم وقص" والصورة فجأة،  ة رابعة العدویة التي كانت في الحانات فتصّ

فة ،الأخیرة ّ شید التي غیرت مجرى مدینة الر ّ   "حادثة هارون الر

أن نشأة التصوف ترجع  )1945_1868" (نیكلسون رینولد ألین" ویرى المستشرق  
: " تداء من القرن الثالث الهجري وهيعملت عملها اب ،إلى عوامل خارجة عن الإسلام

                                                             
 – 55م، ص  1984، 1ر الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، طماسینیون ومصطفى عبد الرازق، التصوف، دا ،ینظر 1

56.  
لال، دار المعارف، القاهرة، ط ینظر، 2   .97، ص )ت.د(، 5عبد الحلیم محمود، قضیة التصوف المنقذ من الضّ
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 النون ذي" ، والشام، إلى عهد المتأخرة والتي كانت شائعة في مصر" الأفلاطونیة الحدیثة 
  1". الكرخي معروف" و ،" المصري

ذا أردنا تصویر رأي  ٕ ولكنني على « : ه الفترة، فإننا نراه یقولفي هذ بقلمه" لسون نیك" وا
نظرنا في غالب الظروف التاریخیة التي أحاطت بنشأة التصوف بمعناه یقین من أننا إذا 

الدقیق، استحال علینا أن نرد أصله إلى عامل هندي، أو فارسي، ولزم أن نعتبره ولیداً لإتحاد 
داً لإتحاد الفلسفة الأفلاطونیة الحدیثة، الفكر الیوناني والدیانات الشرقیة أو بعبارة أدق ولی

عن هذا الرأي حینما یكتب " لسون نیك" ثم یتحول  .»والمذهب الغنوصي والدیانات المسیحیة 
وقد عولجت مسألة نشأة التصوف « : ئرة معارف الدین والأخلاق، بقولهمادة التصوف في دا

ل الباحثین إلى القول بأن هذه الإسلامي حتى الآن معالجة خاطئة، فذهب الكثیر من الأوائ
الحركة العظیمة التي استمدت حیاتها وقوتها من جمیع الطبقات والشعوب التي تآلفت منها 

، بإرجاعها إلى أصل واحد الإمبراطوریة الإسلامیة، یمكن تفسیر نشأتها تفسیراً علمیاً  : " دقیقاً
فروض تفسیر جانباً من الحقیقة لا  أو بوضع" الفلسفة الأفلاطونیة " ، أو "كالفیدانتا الهندیة 

" وقد بین  «: الأخیرة فیقول"  نیكلسون" فكرة  " ماسینیون" ویشرح الأستاذ  ،»الحقیقة كلها
أن إطلاق الحكم بأن التصوف دخیل في الإسلام غیر مقبول، فالحق أننا نلاحظ : "نیكلسون 

نشأت في قلب الجماعة ن ر التي اختص بها متصوفة المسلمیمنذ ظهور الإسلام أن الأنظا
وتأثرت بما أصاب  ى تلاوة القرآن، والحدیثالإسلامیة نفسها في أثناء عكوف المسلمین عل

  2.»ث، وما حلّ بالأفراد من نوازل اهذه الجماعة من أحد

                                                             
  .96 – 95ص  المنقذ من الظلال، ،عبد الحلیم محمود ینظر، 1
  .96نفسه، ص  2
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على أنه إذا كانت مادة  «: ، فیقول" نیكلسون" شرح فكرة "  ماسینیون" ویتابع الأستاذ 
خالصة، فمالا یخلو من فائدة أن تتعرف على المحسنات الأجنبیة  التصوف إسلامیة عربیة

   1.»التي أدخلت علیه، ونمت في كنفه 

مما سبق نخلص إلى أن المستشرق نیكلسون اعتبر التصوف مسألة معقدة یصعب 
أما المستشرق ماسینیون . إرجاعها إلى مذهب معین أو تیار ثقافي أجنبي أو نزعات دینیة

مستفیضة لما قیل من أراء في نشأة التصوف، ومدى تأثره بعوامل خارجیة، یقرر بعد دراسة 
  .فرأى أنه صدر من تلاوة القرآن

  :)ائصالخص-الطبیعة-الدلالة الاصطلاحیة( التجربة الصوفیة -3

   :الدلالة الاصطلاحیة -3-1

نهض التصوف الإسلامي على منهج استنباطي للصلة بین النفس والإله حیث أن لكل 
، لذلك تكمن حقیقة التصوف )االله (  الخاصة في السیر نحو الذات العلیاطریقته  متصوف

في مجموعة التجارب الذاتیة للمتصوفة، وبالرغم من اختلاف مضامین ومواضیع ومنطلقات 
تجارب المتصوفة، فإن هذا لا یلغي وجود صلات تقارب واتصال وتفاهم بینهم في مختلف 

  .لسلوكیة ضمن إطار التجربة الصوفیةلروحیة والفكریة واالجوانب ا

في الحیاة هذا أن التجربة الصوفیة هي العزوف عن الرغبة « "فردریك هیلر" یرى 
محدود، هذا الخضوع الملل في الحیاة نفسها، والخضوع بغیر تحفظ للاالعزوف الذي یولد 

   .وهذا الاستغراق الذي یمثل قیمة الجذب والغیبة في الهدف المقصود

  

                                                             
  .97ص  الظلال، قضیة المنقذ من ،عبد الحلیم محمود 1
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ت هذه التجربة تعد في أساسها نوعاً من طموح الأنا إلى ما هو أسمى، حیث ومادام
قطعة حیة من الواقع بها قلق وخلاص،  على أنها ،)1910-1842"(ویلیام جیمس " اعتبرها

   1.»ن في طموح الأنا إلى ما هو أسمى قلق من العالم الأرضي، وخلاص یتسببا

المحسوسات، ولتحقیق تلك الغایة یقوم اكتشاف الحقیقة الكلیة وراء  فالصوفي له «
برحلة لتصفیة النفس وترویضها وتهذیبها حتى تكتشف روحه، ویكون أهلا للكشف والمشاهد 

  .والتلقي

فهي تجربة تنطلق من الداخل من عمق الذات الإنسانیة لا من خارجها وهي مشروع 
فة الذات والوجود أجل معر  تحرر من القیود التي تحد حریة الإنسان وحركیته، وذلك من

  2.»قیقةمعرفة ح

فقد حولت الصوفیة الدین إلى تجربة ذاتیة وتجاوزت الشریعة والظاهر، إلى ما سمته «
الحقیقة والباطن، فقد كانت التجربة الصوفیة انقلاباً معرفیاً عظیماً أسس لعلاقات جدیدة مع 

  3.»مع الإنسان و الكون واالله، 

جزء من الواقع الذي نعیشه وهذا الجزء  وفیة، هيربة الصّ التج نستخلص مما سبق أن 
تنطلق فهي . ضي إلى العالم الروحيیتولده توتر، لذلك یحاول الصوفي الفرار من العالم الأر 

   .من الذات الإنسانیة وتعمل على تحریر الإنسان من هذه القیود

لى صعوبة العلامة بن خلدون تعرض إلى التجربة، وأشار إویقول عرفان عبد الحمید أن 
  :وضع تعریف شامل للتصوف وأرجع هذه الصعوبة لعاملین 

                                                             
، 2السعید بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر، ط 1

  .185م، ص  2008 –ه  1429
  .72، ص )ت.د(، 3أدونیس، الصوفیة والسریالیة، دار السافي، ط 2
  .220 - 219ص  ،نفسه 3
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أن الصوفیة أثناء تعریفهم للتصوف لم یقصدوا تعریفاً علمیاً شاملاً بل قصدوا به  « -
وأحوالهم ومقاماتهم  ظة معینة محدودة، فهي تعبیر عنالتعبیر عن أحوالهم الخاصة، في لح

  1.» التي یتدرجون فیها

ت للتطور نتیجة لما حصل من تطور شمل كل مرافق تصوف تعرضلمة الن كإ « -
... الحیاة الإسلامیة بسبب اتساع الدولة الإسلامیة واشتمالها على ثقافات سابقة على الإسلام

رأى ابن وهكذا  ،فاكتسبت معاني جدیدة تبعدها شیئاً فشیئاً عن مدلولها الذي عرف بها
كلما امتدت بها الحیاة كانت  ،ى كلمة التصوفخلدون أن المعاني الجدیدة التي طرأت عل
كما أن هذه الكلمة وقد تعددت معانیها واتسعت  .ذات أثر بعید في تعدد التعریفات التصوف

 ّ    2.»واحد  لم یعد ینطبق علیها حد

نستخلص من خلال ما سبق أن ابن خلدون وجد صعوبة كبیرة لتعریف شامل وجامع 
وفیین، وأیضا التطور الذي طرأ على للتصوف، فرأى أن التصوف هو تعبی ر عن أحوال الصّ

  .هذا المصطلح فكان كل مرة یكتسب معنى جدیداً بسبب العوامل الخارجیة

وفیة لنهاد خیاطة    :وجاء في كتاب التجربة الصّ

وفي« ذا قاللا أرى شیئاً غیر االله: إذا قال الصّ ٕ لا أرى : ، فهو في حال وحدة شهود وا
وهذا أوجز تبسیط ممكن لهذین . فیه، فهو في حال وحدة وجود شیئاً إلاّ وأرى االله

وفیة في كل أبعادها فحال وحدة الشهود هي حال . الاصطلاحین اللذین یختزلان التجربة الصّ
كذلك وحدة الشهود والفناء والبقاء مثلا زمان و . الفناء، وحال وحدة الوجود هي حال البقاء

  .ووحدة الوجود

                                                             
 .134، ص لسفة الصوفیة وتطورهاة الفعرفان عبد الحمید فتاح، نشأ 1
    .135ص  ،نفسه 2
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د باقٍ بغیره، أو كنت باقیاً في شيء فأنت لا محال فإذا كنت فانیاً عن شي ء فإنك لابّ
سلیط انتباهه، توهذا أمر طبیعي، بما أن الإنسان عاجز عن جمع همته أو . فإن عن سواه

  1.»ثر من موضوع واحد في نفس اللحظة على أك

وفیة عند مفهوم التجربة مما سبق نخلص إلى أن   لخصتها  والتي ،"نهاد خیاطة " الصّ
في نقطتین وهي حال وحدة الشهود وحال وحدة الوجود، فالأولى هي حال الفناء والثانیة هي 

  .نونرى أن هذین المصطلحین متلازمی حال البقاء

وفوفي تعریف آخر للتجرب وفیة نرى أن حقیقة التصّ   :ة الصّ

لا تنكر النسبة إلى أهل الصفة، وتعبر بیاء النسبة التي لحقت لباس الصوف الخشن « 
فسي،  وفي، حتى یسلك الطریق مخلصاً إلى الصفاء النّ وغیرها من الحوافز التي یعانیها الصّ
وحضور القلب باالله، وتخلیص الروح من أثقال الجسد، فتمضي النفس في طریق الحق 

ر الشهوة،  ّ ل الظاهر، وتغمر الباطن وتهمفتستعذب المشتقة والمجاهدة، وتمیت الرغبة وتكس
  .2»ق وتتركز بالأخلاق بالحب وتلهیه بالشو 

  :سبة لأي صوفي على جانبین أساسیینالتصوف بالن وینبني

 بدنه، نب كسبي یشغل المتصوف یتمثل في المقامات وهو جا :الجانب العملي
ضهما حتى یلین ویرقاً  ونفسه، ّ  .ویرو

 أن  هو الأحوال والأذواق التي لا یمكن لأي متصوف :ي الذوقيالجانب الوهب
 .حقق الجانب العملي یصلها إلاّ إذا

                                                             
وفیة، دار المعرفة، ط 1  .05م، ص  1994 –ه  1414، 1نهاد خیاطة، دراسة في التجربة الصّ
دار الأمیر خالد، جسر  ،- قراءة في الشعر المغاربي المعاصر-لیات التأویلآ، الخطاب الصوفي و هیمة عبد الحمید 2

  .81و 80ص  ،2014، )د ط(قسسنطینة،
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یمر المتصوف بمراحل لیحقق الجانب العملي والمقامات التي یترقى فیها، حیث یقول 
ت حتى أعلم أنك لا تصل إلى منازل القربا« ":حل الرموز "عبد السلام في كتابهالعز بن 
  1: ت عقباتتقطع س

  .فطم الجوارح عن المخالفات الشرعیة *

  .ادیةفطم النفس عن المألوفات الع* 

  .البشریة المرهوناتفطم القلب عن * 

  .ات الطبیعیةالسر عن الكدور فطم * 

  .الحسیة التجاراتفطم الروح عن * 

  .فطم العقل عن الخیالات الوهمیة* 

لثانیة على أسرار ینابیع الحكم القلبیة، وتطلع من العقبة افتشرف من العقبة الأولى على 
دنیه، تیة، ویلمع في العقبة الرابعة الثالثة أعلام المناجاة الملكو  ویلوح لك في العقبة العلوم اللّ

ة وتهبط  بیّ أنوار أعلام المنازلات القریبة، ویطلع لك في العقبة الخامسة أقمار المشاهدات الحُ
طائف من العقبة السادسة على ریاض الحضرة القدسیة، فهناك تغیب بما تشاه د من اللّ

ئیة سقاك بكأس محبته شربة لخصوصیة الإستطقا أرادكیة، فإذا الحس الإنسیة عن الكشائف
، وبالسكون قلقاً  ضماتزداد بذلك  ، وبالقرب طلباً   2.»وبالذوق شوقاً

وفیة وفي هي بلوغ درجة المحبة التي یرى الصّ ها أعظم،  نخلص إلى أن غایة الصّ أنّ
  .والمقاماتوأشرف جمیع الأحوال 

  

 
                                                             

  .81ص  ،لیات التأویلآعبد الحمید هیمة، الخطاب الصوفي و  ،ینظر1 
  .82، ص نفسه 2
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  :طبیعة التجربة الصوفیة -3-2

صوفیة هي تجربة ذات تطورات روحیة خارج حدود الواقع، والزمن الذي یحیاه التجربة ال 
  . فهي تجربة باطنیة تسمو للتوحد بالخالق الصوفي،

وهي تجربة .التجربة الصوفیة ذات طابع وجداني فردي غیر خاضعة لتعریف منطقي
تعریف تمر بسلم تختلف بدایاته عن أواسطه، وعن نهایاته، ولذلك قد یتطابق أكثر من 

لمتصوفة عاشوا اختلافا في الزمان والمكان، والثقافة، ولكنهم تطابقوا في المقام والحال الذي 
هم فیه، وقد تختلف تعاریف متصوفة عاشوا معا في الزمان والمكان، ولكنهم اختلفوا في 

   .المقامات والأحوال

الإحاطة ومن ثم  إن التجربة باعتبارها معاناة وجودیة معقدة، فهي تبتعد بطبیعتها عن
   .التعریف

لو أراد :" كما أنها من علاماتها تضاءل القدرة على التعبیر بالكلام، لذا قال أحدهم
فطبیعة التجربة الصوفیة هي تجربة تقصر  1هأن یصف مافي قلبه مانطق به لسان الصادق

  .دیة وجدانیةالمعاني والألفاظ عن التعبیر عنها، فهي تجربة فر 

   :ربة الصوفیةخصائص التج -3-3

التجربة الصوفیة هي تجربة لها خصوصیاتها وممیزاتها وأسسها، وهي تجربة دینیة 
متمیزة عن مختلف الجوانب الدینیة، والأخلاق المعرفیة والفلسفیة، التي عملت على صیاغة 

  .وبلورة مفردات خاصة بهذه التجربة علما وذوقا وحالا

الخالصة، حیث  الإلهیةالذات  إلىن خلالها نجد المتصوف یعیش هذه التجربة ویرتقي م
  :تتمیز بعدة خصائص وهي

                                                             
 .4-3ظاهرة التصوف الایجابي في فكر محمد إقبال، ص  بلحمام نجاة، ینظر، 1
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حالة التأزم النفسي الشدید والقلق والتشتت الذهني، حیث یفقد الصوفي توازنه في _  
ومن هذا . وهذه الحالة تكون قبل التجربة الصوفیة كما حدث للغزالي. تأدیة حیاته الیومیة

ترب فیه المتصوف عن واقعه لیفارقه عبر اغتراب یغ.الجانب یصیر التصوف خیارا روحیا
  .نحو تحقیق علاقة روحیة مفتقدة مع عالم الحقیقة الكونیة المطلقة. اختیاري

فهذا النداء یدفع . ظهور دافع في شكل النداء، والهاتف الغیبي، والصوت الخفي – 
الهدوء العقلي في والمحسوسات، فیعیش حالة  الصوفي لحالة التصوف فیفقد الثقة بالمعقولات

  1.حالة الجذب والجذب حینما یخفق المنطق 

 الانتقال الروحي الجذري الذي یظهر في شكل مفاجئ سریع أو في شكل انتقال «– 
تدریجي متراكم غیر مفاجئ، ویصطلح في هذا التحول بمصطلح التوبة والذي ینتج عنه 

، "الولادة المعنویة"سلمون بقولهم حیث عبر عنها المتصوفة الم. الإحساس بالمیلاد مرة ثانیة
حد التفاؤل لمه، افهي بدایة لطریق روحي تطهري قائم على قطع الصلة بین الصوفي وع

والفناء في مقام التأحد الصوفي الذي یمنحه الكشف، وبالتالي الحقیقة الیقینیة، حتى یصل 
داد وغریزة، لیست امت «:وصف برغسون حالة الحب على أنها درجة الصفاء الروحي، حیث

بل هو هما معا على نحو . ولا هو مشتق من فكرة، لیس هو من الحس ولا هو من العقل
  .2»، وهو أكثر منهما معا بالفعلضمني

هو أصل العاطفة وأصل العقل وأصل سائر الأشیاء، فهو متحد بحب االله في فالحب 
   .فبرغسون الحب عنده یتجاوز العقل والحس. خلقه

                                                             
  . 6-5ص  ظاهرة التصوف الایجابي في فكر محمد إقبال، ،بلحمام نجاة ینظر، 1
سامي الدروبي وعبد االله عبد الدایم، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، : ترهنري برغسون، منبعا الأخلاق والدین،  2
  .251، ص1971، )د ط(
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الصوفیة بأنها تجربة ذاتیة فردیة تختلف من صوفي لآخر باختلاف تمتاز التجربة « -
أیضا، أن المتصوفة لجأوا إلى تها من خصوصیو. الأحوال والمقامات واختلاف الموضوع

   .1»إیجاد لغة خاصة تعبر عن مواجیدهم وأحوالهم الخاصة

فة نخلص مما سبق أن التجربة الصوفیة ذات طابع وجداني فردي، فهي تجربة مختل 
االله، فیقطع الصلة بعالمه لیتحد بالحقیقة الیقینیة  ففیها یمر السالك بدرجات للوصول إلى

  .حتى یصل درجة الصفاء الروحي

  :في الروایة المغربیةالاهتمام بالتجربة الصوفیة  بدایات -4

حیث أرجع تاریخ  ،لتصوف بأهمیة بالغة من طرف الفقهاء والفلاسفةظي القد ح
یتمیز بدعم السلطات المادي والمعنوي للزوایا، ، و رإلى القرن الحادي عشلمغرب التصوف با

هو أول  صلى الله علیھ وسلم لى أن الرسولحیث اعتبره البعض بدع والآخر یرجعه إ
وأعتبر كحل لمحاربة ورغم هذا التضارب إلا أنه حظي بمكانة في المغرب،  ،المتصوفین

دید من الزوایا تمتد من شمال المغرب إلى الفكر المتطرف، حیث تتوفر في المغرب الع
والتي بدورها لعبت دوراً مهماً وخطیراً في الكثیر من المراحل التاریخیة من خلال  2.جنوبه

وكان لها دور  ،إلا أن هذه الزوایا لم تفقد قوتها وحضورها في المجتمع ،ثیرات السیاسیةالتأ
لوجي، وارتبطت السلطة السیاسیة یو لأیدالاجتماعي والسیاسي واكبیر بالنهوض على المستوى 

، أصحبت لدیها مكانة وشهرة فامتد صیتها و  3بالزوایا والطرق الصوفیة ارتباطا تاریخیا ثابتاً
، فكانت الممارسة  إلى بقاع العالم، لأن هذه الزوایا كانت تدعى لمقاومة الاستعمار أیضاً

                                                             
، 13، العدد 2013الكحلاوي، مقاربات وبحوث في التصوف المقارن، مجلة الأثر، دار الطلیعة، بیروت، جوانمحمد  1

  .99ص
 ،م 2007من مهرجان التصوف، المغرب  –س وسیاسة دین وطقو  –شیماء بخساس، الطرق الصوفیة بالمغرب  ینظر، 2

  //:www.ultrasawt.com، httpsنقلا عن  13:58ساعة 
ساعة ، م 2008/ 03/ 24، جریدة هسبریس، عباس بوغالم، صوفیة المغرب، رعایة رسمیة ودعم أمریكيینظر،  3

   https://m.hespress.com نقلا عن 14:00
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ترات طویلة، فقد كانت في كل مدینة الصوفیة، الشكل السائد للتدین في المجتمع المغربي لف
جانیة بفاس العاصمة الروحیة یمغربیة زاویة أو أكثر، وأهمها كانت منحصرة بالزوایا الت

مداغ، شمال شرق المغرب، مقراً لها فضلا عن التي تعتبر بلدة  ةیشیشبودوالزاویة الللمملكة، 
   ...زوایا أخرى كالعلویة، والكتانیة

   :ةیشیشودالب القادریة الزاویة -4-1

حیث  ،تعتبر الأكثر حضوراً وقوة في المشهد الصوفي بالمغرب )ةیشیشودلطریقة البا(
سمى ینشأت هذه الطریقة في القرن الخامس الهجري، وتنسب للشیخ عبد القادر الجیلاني، 

  .لسمة الزهد والتواضع لدیهم "الفقراء" هذه الطریقة بـ  مریدو

فاء وال شیشة ودبفي فلسفة الطریقة القادریة التوازن الروحي، و ومن ممیزاتها منح الصّ
دیة بأسالیب " شیشي ودي البمولاي جمال الدین القادر  الشیخ: یقول ّ الطریقة هي تربیة محم
  1".وقتیة

لمناخ وا ،ثر الإذن التربوي الخاص الذي یظهر على مریدیهاكما تتمیز الطریقة أیضا ا
ته القلبیة لهم، ومن أشهر خ سیدي حمزة، ورعایجیهات الشیالروحي الذي یحیون فیه، بتو 

 مرشد جماعة " یاسین السلام عبد "ودشیشیة خریجي هذه الزاویة المنتسبین إلى الطریقة الب
یة العباس بن المختار القادري ودشیش، فقد رافق یاسین مؤسس الب»العدل والإحسان « 
أحد أتباعها الناشطین الذین أصبح واحداً من المبّرزین في الطریقة، و  حتىودشیشي، الب

  .العدل والإحسان في المغربساهموا في نشرها في البلاد، ثم تركها، وأسس جماعة 

  

                                                             
  .عباس بوغالم، صوفیة المغرب 1
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أما فیما یخص انتشارها فإن عدواها قد  « :"سعید إعیاشاالله بن عبد "یقول الباحث 
عمت كل مناطق المغرب، وأكثر كثافتها هي الرباط وسلا والدار البیضاء ومكناس وفاس، 

   1.»...)فرنسا وبلجیكا وألمانیا( وانتقلت أیضا لخارج المغرب 

   :التیجانیة الطریقة -4-2

ت (جاني إحدى الطرق الصوفیة في المغرب تنسب إلى أبي العباس أحمد التی«
، فقد تتلمذ على مشایخ عدة طرق بما فیها الوزانیة والدرقاویة والناصریة، لكن )1815

  .ود أیة طریقة من هذه الطرقتطلعاته لم تكن لتقف عند حد

  فقد حاول التیجاني تخطي كل الوسائط عندما قال إنه تلقى أمراً مباشراً من الرسول
   2. »" دیةالمحم" طریقته التي اختار أن یسمیها بـبتأسیس 

یت العالمي، وهي ذات نفوذ في  « كما تعتبر الطریقة التیجانیة من أهم الزوایا ذات الصّ
حراء وشمال إفریقیا من  بلدان إسلامیة كثیرة، فقد وصل نفوذها إلى بلاد السودان جنوب الصّ

   3.» حتى مصر السنغالالمغرب إلى 

وفیة، ومن أهم عقائ جانیة مستقاة منول الطریقة التیفأص الشرك الأكبر : دهاأصول الصّ
في شیوخهم فیحجون إلى فاس حیث قبر شیخهم قبل توجههم للحج إلى مكة، والشرك في 

ّ كتبهم منالربوبیة، والقول بوحدة الوجود، واستمرار النبوة والوحي لشیوخهم، فزعموا  إملاء  أن

                                                             
فهد بن سعد المقرن، الطریقة البودشیشیة أسباب انتشارها والمؤاخذات العقدیة علیها، مجلة الدراسات الإسلامیة، جامعة  1

 .66 – 60، ص 2، العدد 27م، المجلد  2015-ه1436الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، 
ص  م، 2006، 1الدار البیضاء، المغرب، ط –المجتمع والدولة والدین  –محمد المنصور، المغرب قبل الاستعمار  2

288 – 289.  
: م، ساعة  2015نوفمبر  16، )ماذا تعرف عن الطرق الصوفیة في المغرب( عبد المجید سباطة، مجتمع ظر، ین 3

   https // www. Sa sa post. Com: ، نقلا عن 16:45
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الطرق مثل بقیة  وأن صلاة الفاتح أفضل من القرآن الكریم، وباقي عقائدهم ،االله  رسول
  1. الصوفیة الأخرى 

وتعتبر الزاویة التیجانیة من أهم الزوایا بالمغرب، وكانت محل نقاش وخلاف بین  «
 أحمد سیدي"وفاة مؤسسها الطریقة في ذكرى  ر والمغرب، وفي كل سنة یحج مریدوالجزائ

   2.»تباع عبر العالمالألى مدینة فاس وتضم الملایین من إ"  جانيیالت

   :الشاذلیة الطریقة -4-3

، الشاذلي، أخرجه أهل رعبد االله المغربي، الزاهد الضری تنتسب لأبي الحسن علي بن«
تونس، وكتبوا إلى أهل مصر إنه یقدم علیكم مغربي زندیق، وقد أخرجناه من بلدنا فاحذروه، 

  :هذه الطریقةه، ومن أهم آراء  656ونزل الإسكندریة وكثر أتباعه توفي سنة 

فالشاذلي له قبر یعبدونه من دون االله تعالى، ولهم  ،الشرك الأكبر وقع الشاذلیة في
أدعیة یتوسلون فیها الغیر االله تعالى وكذلك یدعون أن الأولیاء یعلمون الغیب وكذلك زعم 

كما یدعون مثل كل الصوفیة رؤیة االله تعالى  .شیخهم أن حزبه الكبیر كتب بإذن االله ورسوله
على اللباس الحسن وترك النور المحمدي، ویحثون ة و في الدنیا والحقیقة المحمدی

  3.»المرقعات

الفكر المتطرف في صفوف  راجع إلى محاربةى أن اهتمام المغرب بالزوایا نخلص إل
شاعة قیم الوسطیة والاعتدال المواطنین، ٕ فالزوایا  .وتعمل على نشر تعالیم الإسلام السمحة وا

ماعي والاقتصادي وكما أنها تمثل قوة روحیة أیضا تعتبر جزءا رئیسیا في النظام الاجت
  .وسیاسیة كمنبع للسكون الروحي

                                                             
هلي، الطرق الصوفیة نشأتها وعقائدها وآثارها، كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع، الریاض، طینظر، 1 ّ ، 1عبد االله بن دجین الس

  .97 – 96م، ص  2005 –ه  1426
 '" –دین وطقوس وسیاسة  –الطرق الصوفیة بالمغرب  ،شیماء بخساس 2
  .88 – 87 – 86فیة نشأتها وعقائدها وآثارها، ص عبد االله بن دجین السهلي، الطرق الصو  3
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إن الأدب الصوفي هو ذلك الأدب الذي أنتجه الزهاد والصوفیة بمختلف اتجاهاتها 
ویبحث في النفس الانسانیة بعمق فلسفي یسعى لتطهیر  النفس والروح من  ،السنیة والفلسفیة

مأنینة إلیها، ویطرح في أكمل صوره الفنیة التجریدیة كوامن حب الدنیا وزینتها و ادخال الط
فالاختلاف في مفهومه واسع كبیر، "  1"النفس من حب وجمال وقیم أخلاقیة ومعرفة 

الدیني  فالبعض یراه نمطا من التعبیر عن جوانب معینة من الدین، لذلك یستعمل الأدب
لا یقوم على أن الأدب الصوفي وأول مایمیزه عن الأدب العرب هو  الأدب الصوفي عوض

الرغبة والرهبة، بل الباعث على الابداع فیه مجرد التعبیر عن خلجات النفس وما تحس به 
في صدق فني، نادرا ما نجده في غیر الأدب الصوفي، وبذلك اتجه إلى موضوعات 

  .وأغراض مطبوعة بالطابع الروحي
عة، المصور لأحوال الأرواح والقوب أدب المعاني الروحیة والأذواق الرفی« :ویعرف بأنه

  2 .»المزدانة بنفح الكرامة والممتعة بأنفة العزة
رموز فهو یفهم مظاهر العالم على أنها رمز،  أدب« :إن الأدب الصوفي یمتاز بأنه

والعالم عنده لا یختلف عن أحلام النائم، كما أن الحلم یعرض حوادثه عرضا رمزیا، وكل ما 
مع بأذنه، وما یتصل بجمیع حواسه رموز یستنتج منها ما یغذي یقع تحت عینه وما یس

  3.»عواطفه ومشاعره
 یمس أن یحاولإن التجربة الأدبیة لا تختلف كثیرا عن التجربة الصوفیة فكلاهما " 
وما دام أن  وروحانیاتها، وخلجاتها مكنوناتها عن ویعبر الإنسانیة، الذات بواطن بخطابه

مل مشاعره و احساساته فإن ذلك یحتم ارتباطه بالدین، فظلت الأدب هو إبداع انساني یح
سیمتد قوته من الدین تحمل البصمة الدینیة عبر كل العصور فالأدب النصوص الأدبیة 

                                                             
الطاهر بوناني، نشأة وتطورالأدب الصوفي في المغرب الأوسط، مجلة حولیات التراث، جامعة مستغانم، الجزائر، ینظر،  1

 .17، ص 2004، 2العدد
 .117الحسن شاهدي، التصوف والأدب الصوفي، مطبعة الأمنیة، الرباط، ص ینظر،   2
 .06/01/1936، 131مین، الرمز في الأدب الصوفي، مجلة الرسالة، العدد أحمد أ  3
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الإنسانیة ویعبر  الذواتالتعبیریة والتأثیریة فكلا التجربتین الأدبیة والصوفیة یمسان دواخل 
  . دة بالكون إلى صفاته وانسجامهو عنها، وینبعان من منبع واحد،  وهي الع

الخطاب الروائي العربي على الخطاب الصوفي، فهذا ما یؤكد ارتباط  انفتاحفقد كان 
بالأخذ من التراث الصوفي، فقد اهتمت الروایة العربیة  نالأدب بالدین، ولم یتأخر الروائیو 

م و ذلك بظهور بالخطاب الصوفي منذ ظهورها وبتطور الروایة العربیة زاد هذا الاهتما
  1"محمد الخالدي" لكاتب التونسي ل" الملامیة " روایة : نصوص روائیة تهتم بالتصوف مثل 

حیث یركن الكثیر من الروائیین المغاربة إى توظیف المكون الصوفي، وذلك بتناول 
تجارتهم الصوفیة أو تجارب شخصیات أخرى، وتصل درجة اختراق الصوفي لبعض 

  2.مغربیة مستوى عالي یكاد ینعدم فیه حس الرؤیة الروائیة الموضوعیةالأعمال الروائیة ال

حیث نجد عددا من النصوص الروائیة المغربیة الجدیدة تغترف من الصوفي وتستلهمه 
  3.على مستوى خطاباتها

غة صوفیة وضمنوها نفسا صوفیا، صبغت أعمالهم بصب فالروائیون المغاربة الجدد
ة، وبذلك فهي تتطلب قارئا یمتلك مؤهلات واستعدادات حتى فجاءت روایاتهم متفردة ناضج

  4.یتسنى له فهمها وتأویلها

ومن بین أبرز الروایات المغربیة التي وظفت المكون الصوفي نجد روایة الأطلسي التائه 
لمصطفى لغتیري، ویحضر المعجم الصوفي في الروایة المغربیة، و ذلك بالتركیز على 

لمتداولة فتحضر بصورة دلالیة جدیدة مختلفة، ومن الكلمات التي بعض المفاهیم الصوفیة ا
  ...كانت لها حضورا قویا في الروایة المغربیة، نجد الكشف، الحب، الباطن، الحلول 

                                                             
، 2012،  14خدیجة الشامخة، الطاهر وطار والروایة الصوفیة، مجلة البحوث والدراسات، جامعة غردایة، العدد ینظر،  1

  .253و  252و  251ص 
 .31/03/2009 ربیة،مجلة الأدبیة، البعد الصوفي في الروایة المغ: فرید أ معضشو ینظر،  2
 .نفسه  3
 .نفسه ،ینظر  4
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فمفهوم الحب یتخذ دلالة عمیقة لدى المتصوفة فهم یرون أنه أصل كل الوجود، وهذا 
  1.جلي وواضح في روایة الأطلس التائه

  :ا التصوفمن قضای -5

ّ المقامات وفیون على أن طریق موصل إلى االله تعالى ومعرفته،  والأحوال اتفق الصّ
 والأحوال ومن هنا سنتطرق لذكر بعض المقامات. فنجدهم قد اختلفوا في عددها، و ترتیبها

  .لتطرق الى بعض القضایا الصوفیة الأخرىل بالإضافة

 :المقامات -5-1

 .قي إلیها الصوفي للوصول إلى االلهتوهي بمثابة الدرجات التي یر 

ه " اللمع" یقول الطوسي في كتابة وفي هذا  ما : فإن قیل: قال الشیخ رحمه االله« :أنّ
ّ وجل: معنى المقامات؟ یقال بادات فیما یقام فیه من الع ،معناه مقام العید بین یدي االله عز

یاضات ّ او ﴿  :ىو قال تعال ،2»قطاع الله عز و جلالانو  والمجاهدات و الر َ ٌ  منا إلاَّ  م ام قَ َ هُ م لَ
 ٌ وم لُ ْ ع َ ا « :في تعریف آخر للمقامو  .3﴾م ّ وهو ما یتحقق به العبد بمنازلته من الآداب مم

رف، ویتحقق به بضرب تطلب مقاسات تكلف، فمقام كل واحد  ل إلیه بنوع و تصّ یتوصّ
كام ذلك یستوف أح ما لم ،أن لا یرتقي من مقام إلى مقام آخرو شرطه  ،موضع إقامته

  .4»المقام

                                                             
: ، نقلا عن 14:30 :عة، سا14/05/2019محمد ادادا، الصوفي في الروائي،  ،ینظر  1

http://www.aljabriabed.net  
  .65 ص أبو سراج الطوسي، اللمع، 2
  .164: الصافات، الآیة 3
 . 10ص ،م2003 هـ ـ1424 ،1ط ،فیة للنشرالدار الثقا ،عبد المنعم الجعفري، أعلام و مشاهیر الصوفیة 4
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و هذا الأخیر یتحقق من خلال مجاهدة  ،یعتبر المقام منزلة تأتي عن طریق الكسب 
وفي ینتقل من مقام إلى آخر عن طریق هذه المجاهدات . النفس وتزكیتها ّ الصّ لأن

  . اتیوالریاض

  :من أهم المقامات و

  :التوبة - أ 

فها القشیكما  .تعتبر أول المقامات، وهي الرجوع إلى االله تعالى  ّ قیقة و ح« :ري قائلاعر
فالتوبة الرجوع وما كان مذموما في الشّرع  ،تاب أي رجع: یقال ،رب الرجوعالتوبة في لغة الع

  1.»إلى ما هو محمود فیه

وهي الرجوع إلى االله  التوبة "الجوزیه قیم ابن"مدارج السالكین لـ  و قد جاء في كتاب «
الإقلاع عما یكرهه االله، و الندم علیه، والرجوع إلى  :و معناه.من مخالفته إلى طاعته

  2.»طاعته

معفجاء في كتاب  «  : حین سئل عن التوبة ،ه االلهأبو الحسن النوري رحم :أنه قال ،اللّ
   3.»أن نتوب من كل شيء سوى االله تعالى

وترك  ،التوبة هي الرجوع إلى االله تعالىمن خلال التعریفات السابقة نخلص إلى أن 
  . إلیها ةعودعلى عدم العاصي والعزم الم

  

  

                                                             
 .80ص  ،القاسم عبد الكریم بن هوازن القشري، الرسالة القشیریةأبو 1
دار  ،، مدارج السالكین ـ بین منازل إیاك نعبد و إیاك نستعین)ابن قیم الجوزیة( أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب 2

 .285و  284ص ،م2003ـ ـ ه1423 ،7ط ،1ج ،بیروت لبنان ،الكتاب العربي
 . 68ص ،أبو سراج الطوسي، اللمع 3
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   :الورع -ب

أنه « :یقول الطّوسي في كتابهویأتي بعد مقام التوبة وهو من أعمال القلوب ،وفي هذا 
لیس شيء : "وقال ابن سیرین رحمه االله. و مقام الورع مقام شریف ،قال الشیخ رحمه االله

   .1»من الورع؛ إذا رابني شيء تركته أهون علیا

  .تخاف ضرره في الآخرة من هذا أن الورع هو ما ونخلص

   :الزّهد -ج

   .وهو المقام الثالث من المقامات وهو ترك كل ملذات الدنیا والتفرغ للعبادة

معحیث  ّ الزهد مقام شریف و هو أساس كل المق«: جاء في كتاب اللّ ة أن امات الرضیّ
نیة ّ ّ و  وهو أول ،والمراتب الس الراضیین و  والمنقطعین إلى االله ،جلقدم القاصدین إلى االله عز

ا  ،االله والمتوكلین على االله تعالىعن  ّ فمن لم یحكم أساسه في الزهد لم یصح له شيء مم
  2.»لزهد في الدنیا رأس كل خیر وطاعةلأنّ حبّ الدنیا رأس كل خطیئة و ا ،بعده

ار فالزهد هو ترك كل شيء لا ینفع « ":تیمیة لابن"و هناك تعریف أخر للزهد   في الدّ
ّهد والورع جمع بأن شیخ الإسلام ابن تیمیة ی رىو ن .»وثقة القلب بما عند االله ،الآخرة بین الز

  .»في الآخرةترك ما تخاف ضرره : الورع أما. الزهد ترك مالا ینفع في الآخرة«: حیث یقول
  .3أن هذه العبارة من أحسن ما قیل في الزهد و الورع و أجمعهما : و یقال

و لیس كل  ،فنرى أن كل زاهد ورع ،فهو أبلغ و أرقى من الورع ،حالة تقوم بالقلبفالزهد 
مات و فعل الطاعات ،ورع زاهد ّ   .و هما یتشاركان في ترك المحر

  

                                                             
  .70ص  ،أبو سراج الطوسي، اللمع 1
 .70ص ،نفسه 2
 .12ص ،، مدارج السالكین)ابن قیم الجوزیه(أبي عبد االله محمد بن أبي بكر أیوب  3
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  :التوكل  - د

وعلى . سبحانه وتعالى، والتعلق به، والتعویل علیه في كل شيء التوكل على االلهیكون  
ى اللَّهِ ﴿: صفة لاتنفك من الإیمان بقوله تعالى هذا یأمر االله سبحانه به جاعلا منه لَ عَ َ و

ونَ  نُ مِ ؤْ ُ م كَّلِ الْ َ تَو َ ی لْ ا ﴿ :في قوله تعالىو 1 ﴾فَ بَّنَ َ  رَّ ك ْ ی لَ َ نَا ع لْ كَّ َ َ  تَو ك ْ ی ِٕلَ ا َ نَا و ْ َ  أَنَب ك ْ ی ِٕلَ ا َ ُ  و یر صِ َ م    2.﴾الْ

من  اناس عمر بن الخطاب لقي أن بن قرة،معاویة وروى ابن أبي الدنیا بإسناده عن  
كلون؛ إنما المتوكل بل انتم المت: فقال .متوكلونال نحن «:قالوا من انتم؟ :الیمن فقال أهل

   .3» الذي یلقي حبه في الأرض و یتوكل على االله

 بالتوكل وجعله مقرونا بالإیمان من التعریفات السابقة نخلص إلى أن االله تعالى أمرو 
   .فهو الصبر والرضى بالقدر

  : رالفق - ه

هو الزاهد الذي تعاهد على نفسه والعبادة، ونبذ التعلق والاهتمام بجمیع العلاقات  فالفقیر
وصف  وقدوالفقر مقام شریف،  « :رحمه االله قال الشیخ: قال الطوسي في كتابه. والممتلكات

   4.»في كتابه ذكرهم و االله تعالى الفقراء

یلِ ا﴿: فقال  بِ َ وا فِي س ُ ر صِ ینَ أُحْ اءِ الَّذِ َ ر قَ فُ لْ ُ لِ م ُ ه ُ ب َ س ْ َح ضِ ی ْ َر ْ ا فِي الأ ً ب ْ ر ونَ ضَ ُ یع تَطِ ْ َس للَّهِ لاَ ی
ْ خَ  ن وا مِ قُ ا تُنفِ َ م َ افًا و َ ح لْ َ إِ ونَ النَّاس أَلُ ْ َس ْ لاَ ی م اهُ َ یم سِ م بِ ُ رِفُه ْ فُّفِ تَع َ نَ التَّع َ مِ اء َ ی نِ لُ أَغْ اهِ جَ رٍ الْ ْ ی

 ٌ لِیم هِ عَ نَّ اللَّهَ بِ  فیاء،وحیله الأص لأولیاء؛الفقر شعار اف « :تعریف أخروهناك  5.﴾ فَإِ

                                                             
 .122: آل عمران، الآیة 1
  .4: الممتحنة، الآیة 2
مان للنشر و التوزیع ،كتاب التوكل ،الحنبليأبي یعلي محمد بن الحسیّن القراء  3 ْ هـ ـ 1435 ،1ط ،الریاض ،دار المی

  43م ص2014
  .74أبو سراج الطوسي، اللمع، ص 4
 .273: البقرة، الآیة 5
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 لشرف الفقرمن أراد : قیل :الأتقیاء والأنبیاء وأیضا من لخواصهسبحانه، واختیار الحق، 
   1.»مات غنیا فقراء لكي لا یشتغل عن االله تعالىومن أراد ال الفقر مات فقیرا؛

فهو  عند المتصوفة، أن منزلة الفقر أشرف المنازل الطریق إلىوفي الأخیر نخلص 
  . ار الأولیاء واختیار الحقشع

  : الصبر -و

  . هو تحمل مكروه، أو شيء غیر محبب للنفس فیعتبر من المقامات المهمة

اللَّه ﴿:قال االله عز وجل لاَّ بِ كَ إِ ُ ر ْ ب َ ا ص َ م َ ْ و ر بِ ْ اص َ : ، فقالالصبرئل الجنید عن وس 2.﴾و
الصبر من  :هرضي االله عن أبي طالبقال علي بن و . تعبیس من غیر هو تجرع المرارة«

  . »الإیمان بمنزله الرأس من الجسد

  . 3كالمقام مع العافیة مع البلاء بحسن الصحبة، المقام«: وفي تعریف أخر للصبر

: بلاء والصبر مع االله: والصبر في االله عناء، و الصبر باالله بقاء،: الصبر الله: وقیل
  .4»جفاء: والصبر عن االله وفاء،

ویعتبر  حبس النفس عن المكروه، الصبرخلص إلى أن نمن خلال التعاریف السابقة 
  .نصف الإیمان وركن من أركانه

   :الأحوال -5-2

القلب من  إلىاالله، فهي ترد  إلىلوصول ن الدرجات التي یرتقي بها الصوفي لوهي م
  . غیر تعمد ولا اكتساب

                                                             
  .303الرسالة القشیریة،  ،أبو القاسم عبد الكریم بن هوازن القشیري 1
 .127: النحل، الآیة 2
  .219قشیري، الرسالة القشیریة، صأبو القاسم عبد الكریم بن هوازن ال3
 .221ص ،نفسه 4



 التصوف النشأة والدلالة                                                                 :الفصل الأول

 

33 
 

   :المحبة - أ

 الطوسي ذلك عرفهاتعتبر المحبة حال یستولي على المحب، فلا یشاهد غیر المحبوب ل
بقلبه إلى قرب االله  ونظر إلى ما انعم االله به علیه، لعبد نظر بعینه «:المحبة ن حال، أبقوله

إلى ما سبق له من  وحقیقة یقینه بإیمانه وعنایته به وحفظه و كلاءته له، فنظر تعالى منه
 :كذلكول الطوسي فأحب االله عز وجل ویق أقدم حب االله له، ةیاالله تعالى من العنایة والهدا

والتزام الموافقة الله،  وب الله،قلالموافقة  :عن المحبة فقال االلهسهل ابن عبد االله رحمه  انه سئل
تباع الرسول صلى االله علیه وسل ٕ و وجود حلاوة المناجاة الله عز  ذكر االله تعالىدوام  مع ،موا

  . 1»وجل

  :الخوف -ب

. العبد على مراقبة نفسه ومحاسبتها من عدم قبول العمل یبعثفالخوف من االله تعالى  
وفي قول آخر  .إلیكتخاف ألا یسلمك  « :الطوسي أنه سئل عن الخوف فقال وفي هذا یقول

نهم على أنفسهم، خافوا على أنفسهم من االله شفقة مأكثر الخائفین  إن « :لأبو سعید الخراز
أن یكون بحكم الخائف : آخر وفي تعریف. خلاصها من أمر االله عز وجل ل علىعمالو 

  2.»المخلوق ووقت یأمنه فوقت یخافهالوقت، 

ومعنى هذا أن الخوف هو الخشیة من االله سبحانه وتعالى من عذبه وعقابه، فالخوف  
فعل المأمورات وترك  إلىمن االله أصل كل خیر في الدنیا والآخرة فهو یدعوا النفوس 

  . المنهیات

  

  

                                                             
مع 1  .77ص  ،أبو سراج الطوسي، اللّ
 .90ص ، نفسه 2
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   :الرجاء  -ج

  :من متصوف لآخر فنجد الطوسي یقولجاء تعددت التعاریف عن حال الر 

   1.»الرجاء حال شریف «:أن

فلا یرجو من االله شیئا  هو عبد تحقق في الرجاء،«: في االله تعالى الراجي :ویقول أیضا
أن لا یقطع بك  رجوهت الرجاء أن :الشیلي رحمه االله عن الرجاء فقال كما سئل .سوى االله

ثقة الجود من الكریم : یحصل في المستقبل، وقیلمحبوب سبوالرجاء تعلق القلب . 2دونه
  . 3»الودود

نستطیع القول أن الخوف ، ابقة لحال المحبة والخوف والرجاءریف الساتعالمن خلال 
 .هما یحقق التوازن في التعبد الله عز وجل، فبلطائرلوالرجاء للمؤمن كالجناحین بالنسبة 

  .فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه ،إلى االله عز وجل بمنزلة الطائر هسیر فالقلب في 

  : الشوق - د

یقترن الشوق بمحبة االله عز وجل، فالمتصوفة یشتاقون للقاء االله سبحانه وتعالى، وفي 
لقاء  شوقا إلى ببقائه قد تبرم عبدهو لو  ،حال شریف« :بأنه هذا یقول الطوسي معرفا الشوق

   .»محبوبه

وقال . عند ذكر المحبوب القلب هیمان: البعضهم عن الشوق فق سئل «: ول أیضاویق
في قلوب أولیائه حتى یحرق بها ما في قلوبهم من  الشوق نار االله تعالى أشطها: أخر

قلوبهم  ملئت «: رحمه االله سعید الخراز وقال أبو .»والعوارض والحاجات الخواطر والإرادات

                                                             
معأبو  1   .91ص ،سراج الطوسي، اللّ
 .92ص ،نفسه 2
 .168ص أبو القاسم عبد الكریم بن هوازن القشیري، الرسالة القشیریة، 3
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أسف  یالهم من قلق المشتاقوهاموا إلیه اشتیاقا خ عن المحبة فطاروا باالله عز وجل طربا،
  . 1»لیس لهم سكن غیره ولا مألوف سواه دنف، بربه كلف

 فهو المحبة ،أن حال الشوق أساسه المحبةإلى ص لخریف السابقة ناعالت فمن خلال 
  . القصوى الله

  : هدةالمشا - ه

 المشاهدة « :الطوسيفعرفها . وهي علم العبد ویقینه بأن االله مطلع على ظاهره وباطنه
حال رفیع وهي من لوائح  والمشاهدة .بعلم الیقین وحقائقها مقرون،بمعنى قرب .ضورح

  . 2»زیادات حقائق الیقین وتقتضي حال الیقین

فهي رؤیة الحق ببصر القلب من ،معنى هذا أن المشاهدة تعني المحاضرة والمدانات
   .فهي مشاهدة االله بكل شيء ظاهرا وباطنا. غیر شبهة، كأنه رآه بالعین

  : الیقین -و

فالیقین عند الصوفیة یعتبر قمة المحطات التي تكتمل بها التجربة الصوفیة، وهو نهایة 
مما في  سولا یأ تعالى، الثقة بما في ید االله :الیقین« :الطوسي ولذلك عرفه. جمیع الأحوال

  . 3أیدي الناس

   .4»الیقین ارتفاع الشك: فقال عن الیقین،وسئل الجنید . وهو حال رفیع 

تعبد  هو أن الیقین المشاهدة والیقین نخلص إلى أن يخلال التعاریف السابقة لحال فمن
، معنى ، بدون تردد أو شكعیاناتشاهده  ن یبلغ بك الیقین والإیمان باالله كأنكتراه بأ االله كأنك

  . أن المشاهدة تأتي من شدة الیقین والإیمان كأنك ترى االله عز وجلهذا 
                                                             

مع 1   .94ص ،أبو سراج الطوسي، اللّ
 .100ص ،نفسه2
  .102ص نفسه،  3
  .103نفسه، ص  4
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  :قضایا أخرى -5-3

   :الجذب -أ

نرى  حیث. هو مرحلة یتخلص الصوفي فیها من علمه ویكون سابحا في ملكوت السماء
لا  فجعلت زمانه كرته،فأس إلهیةجذبة من أخذته  «:هوأن في النفحات الربانیة، المجذوب 

 وكل من یصاب بالجذب .المقامولا الحال من  ،من الشتاء ولا الصیفیدري الحر من البرد، 
العنایة  تقریب العبد بمقتضى: بأنه وهناك تعریف أخر للجذب 1.و تهدئه ةیحتاج لملاطف

  2»وسعي منه كلفة كل ما یحتاج إلیه في طي المنازل إلى الحق به.له  المهیأةالإلهیة 

هو حال من أحوال النفس، یغیب أن الجذب  نخلص إلىن السابقین التعریفیمن خلال 
  . یتصل بالعالم العلويالقلب ف فیه

   :الصمت -ب

ركن من أركان الصوفیة ومجاهدة للنفس وترویضها، وهو مفتاح الحكمة ومهد یعتبر 
  :"لحسن الشرقاوي" الصوفیة صطلحاتحیث جاء في معجم م .للذكر

فالصمت هو من آداب الصوفیة وأخلاقهم فلا یتكلمون إلا لسبب ولا یسكتون إلا  «
   3.»لحكمة

وهذا لیس دلیلا على  یكون التواصل بالقلب،حیث  فالصمت هو إلغاء اللغة وتعطیلها،
  . وعجزه عن الكلام بل یختص بالمشاهدة الضعف الصوفي،

  

  

                                                             
 .15ص عبد المنعم الجعفري، أعلام ومشاهیر الصوفیة، 1
وفیة 2 اق القاشاني، الإصلاحات الصّ ّ  . 39ص ،ه1370 ،2انتشارات بیدار، ط ،كمال الدین عبد الرز
  .192حسن الشرقاوي، معجم مصطلحات الصوفیة، ص  3
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  : الفناء و البقاء -ج

أما البقاء هو قیام  .الصادقأو المرید المذمومة عن السالك  سقوط الأوصاف وه الفناء«
الك أو المرید الصادقل الأوصاف الخیرة و النیة الصادقة ّ العبد  فنىنه إذا أذلك ومعنى  .لس

الإنسان عبارة عن  سوء الخلق بقیت له الكمالیات الخلقیة، فالصفات التي یتصف بها عن
الذمیم،  على التصرفات والسلوكفنى طبع، فإذا و هي جمله نیة و سلوك وأخلاق  تصرف و

 ن،فالفناء والبقاء متكاملا .1»إخلاصه وطاعته في عبودیتهله بقى  عن شهواته، فنىي إذا أ
  .في رغبته في الدنیا و زخرفتها نه فنىأ ن ذلك یعنيفابقلبه  فالعبد إذا زهد في دنیاه

  :التجلي - د

كما أن  .انه ما ینكشف للقلوب من أنوار الغیوب « :یقول ابن عربي في معنى التجلي 
 أي بین سر وجهر، فإذا تجلى االله طیش وعیش، أصحاب الحقیقة بین ستر وتجلى، أي بین

سبحان من ستر سر  "الصوفیة الأئمةوفي قول احد . عنهم عاشوا سترسوا، و إذا فأعلیهم 
   .2»العبودیة بإظهار الخصوصیة بظهور البشریة وظل بعظمته الربوبیة

   :التخلي و التحلي - ه

 حیث یتخلى، للمرید في الطریق الصوفي ةحسنة التخلیة تربی یعتبر الصوفیة التحلیة و
 عندما أنهویرى بعض الصوفیة  «. تحلى بالأوصاف المحمودةالمذمومة وی عن أوصافه

وینعزل عن الناس والرغبة  النفس وهواءالمرید طریق الحق ویعزف عن شهوات الدنیا یسلك 
اغلة العوارض هو قد تخلى عنفتعالى  عن كل ما یشغله عن الحق والبعد ،في الخلوة  الشّ

   .3»العزلة الحق تعالىوآثر 

                                                             
  .228- 227 صحسن الشرقاوي، معجم ألفاظ الصوفیة،  1
  .83ص ،سهنف 2
  .75ص ،نفسه ،ینظر 3
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فهي  ،لي والتخلي هما من فعل العبدالتحأن اهیم السابقة المفص من خلال لخن
ثم تطعیمها بالمعاني ، من الإنسان نفسه وترویض مجاهدات وریاضات نفسیه باطنیة،

یرى من عبده صدق  حینمانتیجة من فعل االله تعالى،  إلاأما التجلي فما هو  .الراقیة
   .ذلك بفتح أبواب التوفیق االله تعالى المجاهدة، فیقابل

   :الكشف -و

 بمعنى أظهره، كشفا كشف الشيء «:فیقال یستعمل للكشف في المعنویات و الحسیات،
كشف عنه  الصوفیة دكما یقال عن .ویقال كشف عنه الهم أي أزاله ورفع عنه ما یواریه،

ویقصد هنا حجاب الظلمة، فرأى الحقائق وهي مكاشفة لا بعین البصر ولكن بعین الحجاب، 
كشف تأتي في مقابل  كلمة: كشف الصوفي فیقولالعربي عن  تحدث بنوی. 1»البصیرة

  . 2»كلمه علم

غیر  ،یسعى إلى اكتشاف أسرار الخیال الوجودي یعتبر الكشف الصوفي خیال معرفیا«
  . 3»أن هذه الاكتشافات لیس ذهنیا خالصا بل هو سلوك داخل العالم

 :الصوفیة دمعنى الكشف عنو قضایا التصوف  "عبد الرحمن الوكیل"و جاء في كتاب 
  . 4»الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغیبیة والأمور الحقیقیة وجودا وشهوداهو «

المقامات هي  أن فرقوا بین الأحوال والمقامات، فیرون فیةمما سبق أن الصو  نخلص
ر على القلب من غی ما یردومعنى ذلك أن كل أما الأحوال فهي مواهب، مكاسب ومطالب،

 ، أماوتأتي من غیر تكلف الفرح و الحزن و الألم والسرور،ك اكتساب هو من الأحوال،
 .والمجاهدة، بل بالجوع والزهد والورع المقامات فیصل إلیها السالك بالصبر

                                                             
  242ص  حسن الشرقاوي، معجم ألفاظ الصوفیة، 1
، أبعاد التجربة الصوفیة  2 إفریقیا الشرق، المغرب، الدار البیضاء  ،)الحكایة- الإنصات -الحب (عبد الحق منصفّ
 .13ص ،2007،)دط(
  .26ص، نفسه 3
 .27، ص )د ت( ،)د ط( ،الألوكة ،فتحي أمین عثمان، عبد الرحمان الوكیل و قضایا التصوف 4
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  : تمهید

في  وعرفت تحولاً كبیراً ، منذ أن حظیت الروایة بمكانة خاصة في الإبداع العربي
حیث لقت ، هیمنت على الساحة الأدبیة والثقافیة العربیة، الستینیات من القرن الماضي

في  ،وقاصین ومسرحیین، بالإضافة إلى استقطاب المبدعین، ناشریناهتمام القراء والنقاد وال
فأدى بهم إلى التنافس في إصدار ، الإعلام والسیاسة والعلوم الإنسانیةحقول تتصل ب
التي ازدهرت ، من الفنون النثریة الحدیثة والمعاصرة ار الروایة التي تعتبرإبداعاتهم في إط

حافة والترجمة والتعلیم   .في أدبنا العربي بسبب ظهور وازدهار الطباعة والصّ

، من حركة الترجمة والمحاكاة والإبداع والخلق فالروایة نتاج تواصل تاریخي متمازج
إنها تسرد أحداثا « ": في نظریة الروایة " الروایة في كتابه " عبد المالك مرتاض " یعرف 

  1.»وتجسد ما في العالم ، وتعكس مواقف الإنسان، تسعى لأن تمثل الحقیقة

أن بیرسي لبوك  ":لحمید لحمیداني " " بنیة النص السردي " وقد جاء أیضا في كتاب 
اویة على أنها) 1965 - 1879( ّ ویضع اعتراضاً افتراضیاً ، شریحة من الحیاة« : یعرف الر

وایة یؤدي إلى إتلاف الحیاة فیها  ّ   2.»یشیر إلى أن أي محاولة لتفكیك عناصر الر

فالروایة تدرس كل مایتعلق بالإنسان وتساهم في توعیة القارئ من خلال طرحه لمختلف  
  ...لثقافیة والتاریخیة والدینیةوا، الاجتماعیة القضایا

لتمثیل ، ومن مظاهر الحداثة الروائیة لجوء الروائیون المعاصرون إلى التراث الصوفي 
  . التجربة الصوفیة كممارسة إبداعیة

                                                             
 .12، ص 1998، )دط(، عالم المعرفة، الكویت، )بحث في تقنیات السرد ( رتاض، في نظریة الروایة عبد المالك م 1
، 1حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط 2

  .14، ص 1991
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لم یتأخر في  فنجد الروائي العربي .فالتصوف تربطه علاقة وطیدة مع الأدب نثراً وشعراً  
حیث أدرك أثناء عمله الروائي دور تلك الدلالات التي تتولد من ، الصوفي الأخذ من التراث

وهذا الأخیر یتوفر على فضاء واسع . استدعاء التراث الصوفي داخل الخطاب الروائي
  .لتوقیف الشخصیات ورسم المشاهد

، والتاریخ، والمكان، ومن بین العناصر المشكلة للنص الروائي نجد عنصر الشخصیة
ستكون محور دراستنا في تحلیلنا ، فهذه العناصر تساعد في تشكیل النص ......والزمان
  ."لمصطفى لغتیري" "الأطلس التائه "لروایة 

وذلك باستخراج مجموعة ، ففي كل عنصر سنحاول توضیح دلالته داخل النص الروائي 
  . من الشخصیات والأمكنة والزمن وبعض الأقوال والأفعال الدالة عن التاریخ

   .بل هذا كله سنقوم بتعریف مبسط لكل هذه العناصروق 
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  :ةالشخصی ملامح -1

ونقد علم ، على الخصوص" فلادیمیر بروب " ممثلا في أبحاث ، إذا كان النقد الشكلاني
قد حاولا معاً تحدید مفهوم الشخصیة في " غریماس " ممثلا في أبحاث ، الدلالة المعاصر

وبین ، الها دون صرف النظر على العلاقة بینهاالحكي بشكل عام من خلال مجموع أفع
 وقد ورد لفظ الشخصیة في القوامیس العربیة منها، مجموع الشخصیات الأخرى في النص

والجمع ، مذكر، جماعة شخص الإنسان وغیره: الشخص": شخص" أن لفظة "لسان العرب "
  1.»... أشخاص وشخوص وشخاص

تعتبر الشخصیة أهم مكونات العمل « : بقولهمعرفاً الشخصیة " سعید یقطین " كما نجد 
ل ـــــلأنها تمثل العنصر الحیوي الذي یضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكام، الحكائي

  2.»في مجرى الحكي 

مستوى عاملي تتخذ « :في تحدید مفهومه للشخصیة بین مستویین" غریماس " وضح 
 .»ولا یهتم بالذوات المنجزة لها ، دوارفیه الشخصیة مفهوماً شمولیاً مجرداً یهتم بالأ

، مستوى ممثلي نسبة إلى الممثل تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في الحكي«و
  3.»أو عدة أدوار عاملیه، یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد، فهو شخص فاعل

ّ الشخصیة لها مكانة مهمة في الروایة وهي وسیل بر بها ونستنتج مما سبق أن ّ ة یع
كما یعتبرها بعض . والأدوار بطبیعتها متعددة ومتنوعة، وهي أیضا دور، الروائي عن رؤیته

وتنظیم ، المهتمین بالشأن الروائي القیمة المهیمنة في الروایة لأنها تتكفل بتدبیر الأحداث
  .الأفعال

                                                             
 .45ابن منظور، لسان العرب، ص  1
 .87، ص 1997، 1، المركز الثقافي العربي، ط-البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة -لراويسعید یقطین، قال ا 2
  .52بنیة النص السردي، ص حمید لحمیداني،  3
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التي ، "مصطفى لغتیري " لـ " الأطلسي التائه " ومن الشخصیات المهمة في روایة 
ّ سنقوم بإخراج نجد الشخصیة الرئیسیة ، فیها جربة الصوفیةها وتحلیلها ودراسة ملامح الت

  :وهي

   :أبو یعزى الهسكوري -1-1
وهناك من ". مولاي بوعزة "  ومعروف لدى المغاربة باسم، من مشاهیر أولیاء المغرب

ن میمون بن عبد االله بن أبو یعزى یلنور بن میمون وقیل بن عبد االله وقیل اب« : یعرفه بأنه
كالي الهزمیري ، عبد الرحمان  .1»وقیل أنه أبو یعزى عبد االله بن عبد الرحمان بن میمون الدّ

ه بناحیة دمنات  488بربري من مصمودة ولد سنة « : ویعرفه الأستاذ إبراهیم حركات بأنه
  2.»وكان طویل القامة نحیفاً أسود اللون 

ّى«  ّى موجود ، ذو النّور أو ذو الحظ: ر معناهویلنو ، العزیز: ومعنى إعز وضریح أبو یعز
  3.»" مولاي بوعزة " في ناحیة خنیفرة في بلدة تعرف الیوم باسمه 

باني الزاهد« : "المطرب بمشاهیر أولیاء المغرب" جاء في كتاب  ّ ، أنه الإمام العارف الر
ّى یلنور الهزم، ذو الأحوال العجیبة صحب  ،یري الهسكوريصاحب الشهرة والصیت أبو یعز

ته ولكنته وعجمة لسانه     4.»الأكابر وبلغ المعالي في المعارف والمقامات مع أمیّ

وهي شخصیة ، " ى الطویلیعز  أبو" روایته " مصطفى لغتیري " وأول شخصیة ابتدأ بها 
إنها الشخصیة المركزیة ، حیث برزت بروزاً لافتاً فیها، ة واقعیة ومحوریة في الروایةیحقیق

ارد و  ". ىیعز  أبو" فتكلم السارد بلسان ، التي تدور الأحداث حولها ومعها وبها ّ لقد وصف الس
                                                             

منشورات كنال أو  –الظاهرة بین التجلیات والجذور التاریخیة والسوسیو ثقافیة–محمد جنبوبي، الأولیاء في المغرب  1
  . 96، ص 2004، )دط(جوردوي، دار القرویین، 

 . 96نفسه، ص  2
یات(بي یعقوب یوسف بن یحي التّادلى أ 3 ّ بتي–، التّشوق إلى رجال التّصوف )ابن الز ّ اس الس ، منشورات - وأخبار أبي العبّ

  .213، ص 1997، 2كلیة الآداب بالرباط، ط
م، 2003-ه 1424، 4الرباط، طالأمان، عبد االله بن عبد القادر التلیدي، المطرب بمشاهیر أولیاء المغرب، دار  4

  .54ص
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في غفلة منّي « :فقال، لخارجيبمعنى مظهرها ا، زیولوجیةیهذه الشخصیة من ناحیتها الف
اس من حولي في كل نهار ، وطوَّح بـي نحو المجهول، اختطفني الطّول فجأة، ومن جمیع النّ

 أعرف إلاّ به بین وأصبحت لا، حتى بززت أقراني طولاً ، باضطراد ملحوظ أنمو، ولیلة
أبدو كنخلة سامقة تتطلع بافتنان ، من بعید« : ثم قال .»أبو یعزى الطویل  وننيفیناد، الناس

 :وفي وصف آخر للشخصیة من خلال قوله1.»... نحو زرقة السماء مترامیة الأطراف
اربة إلى یكتسحه، عیناي نجلاوان بشكل مثیر« ما بیاض لامع یتلائم مع سمرتي الضّ

واد ّ    2.»... الس

تضح لنا ملامح التصوف في هذه الروایة وهي الشوق تومن خلال هذین المقطعین 
وفي وصف أخلاقي للهسكوري على أنه إنسانا خجولا ، للوصول إلى االله سبحانه وتعالى

كنت متشبعاً ... «: ثم قال .». ..خجولاً كنت إلى حدود قصوى« : قائلا، ومطیعاً لوالدیه
ن ّ    3.»... إلى أقصى الحدود بمبادئ طاعة الوالدین وطاعة كل من یكبرني في الس

لم  ،عملا بنصیحة أمي الخالدة في إیثار الصمت، تجاذبنا أطراف الحدیث «:قال أیضاو 
نما استمعت أكثر  ٕ لقد  ،هارأخذت أتطلع إلى إبراهیم بانب« : وفي مقطع آخر4.»أتكلم كثیرا وا

فلا یمكن لمن یمتلك كل هذا النصیب من المعرفة والعلم أن یزاول هذا العمل ، صدق حدسي
  5.»استمررت في صمتي لا أستطیع النطق بكلمة . التافه

من خلال المقطعین السابقین نستطیع القول أن هذا الصمت هو صمت أخلاقي ممهدا 
. في لحظة ما یكون أبلغ من الكلام فهو ،للصمت التأملي الذي یعیشه الصوفي أثناء تجربته

  .لأن اللغة لا تعبر عما یدور في خلجات أنفسهم
                                                             

 .07م، ص  2015، 1مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، دار الآداب، بیروت، ط 1
  . 11نفسه، ص  2
  .13نفسه، ص  3
  .10نفسه، ص  4
  .61نفسه، ص 5
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«  ":أعلام ومشاهیر الصوفیة"في كتابه " الصمت"الجعفري  حیث یعرف عبد المنعم
ذا أردت أن تمسك زمام نفسك فعلیك بلسانك  ٕ وقال  1.»الصمت في موضعه وقار للعبد وا

إلا عند  أن لا یأكل إلا عند الفاقة ولا ینام: لى ثلاثة أشیاءحیث نبني هذا الأمر ع« :كذلك
  2.»الغلبة ولا یتكلم إلا عند الضرورة 

  .الروحیة فهو أبلغ من الكلام ویعتبر من المجاهدات، فالصمت من أول أركان الصوفیة
 واصفا ذلك الیوم الذي أتت فیه، حین ذكر السارد على لسان أبو یعزى، وفي مقطع آخر

لم أملك « : شاكرة له على الدواء الذي كان سببا في شفائها بقوله" فاطمة الزهراءلة لا"
وكأنني أخشى ... ، وأفتح الباب بتمهل شدید، حینذاك بدَّا من أن أخطو خطوة نحو الأمام
فإذا بي وجها لوجه أمام ، تدریجیا انفتح الباب ،على نفسي من هذا البزوغ المفاجئ للزهراء

أبداً لن ، حینذاك تأكدت بأنها نهایتي الحتمیة، قدر أمام مالا أتحمل رؤیاهأمام ال، المصیر
ً  3.»أقوى على العیش هادئاً هانئ البال بعد هذا التجلي الكاسح  فهنا یظهر ملمح صوفي

هذا النور ، حیث تجلت فاطمة الزهراء بنورها أمام أبو یعزى الهسكوري، "التجلي " جلي وهو 
وحب متمنیاً رؤیته فهذا یرمز إلى نور االله الذي تسعى إلیه الذي كان ینتظره بشغف 

أنه ما ینكشف للقلوب « : یقول ابن عربي" التجلي " هم وعن المتصوفة بمجاهداتهم وریاضات
  4.»من أنوار الغیوب 

حیث یعتبر التجلي كشف للعبد بعد مجاهدات للنفس وتزكیتها حتى یصل إلى هذه 
   .المرتبة

النور الأزلي من أبیها  التي استمدت،  مز لفاطمة بنت الرسولففاطمة الزهراء تر 
الذي یعتبره الصوفیة الإنسان الكامل الذي یتجلى االله فیه بكل صفاته فهو مبدأ   رسول االله

                                                             
  .36عبد المنعم الجعفري، أعلام ومشاهیر الصوفیة، ص  1
  .22، ص نفسه 2
  .124مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص  3
 .74حسن الشرقاوي، معجم ألفاظ الصوفیة ص  4
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فهنا . الإلهیةفهو تجلي ومظهر من مظاهر الذات ، كل وحي وأصل كل معرفة باطنیة
  .  1فاطمة تستمد النور الأصغر منه

وضع آخر ذكر السارد رجوع أبو یعزى إلى بیت أهله بعد ما طلب منه الشریف وفي م 
: وهو ما یظهر في هذا المقطع، ئلتهیزور عال، الشرقاوي أن یأخذ معه كیسین من الشعیر

ثم خاطبني بلهجة ، بینما كنت أستعد للخروج بالماشیة فاجئني الشریف بحضوره المربك«
ثم ما لبثت « : وقال أیضا2.»خذ هذین الكیسین معك .. .الیوم ستزور أهلك: قائلا، ودودة

وفقدت الصلة بالعالم من حولي رأیت نفسي أمضي في طریق ، أن انقذفت في أحضان النوم
وفي حواشیه توجد حیوانات شرسة وكأنها ، ممتد في اتجاهات متعددة، موحش لاحدود له

كثر بشيء ما یوجد في نهایة بل كنت منشغلا أ، لم أنشغل كثیرا بوجود السباع ...تحرسه
  3.»الطریق 

وكما  ،ففي هذا الحلم استشرف أبو یعزى طریقه كمتصوف وهو الطریق للوصول إلى االله
فتعتبر هذه الرؤیا من سمات التجربة الصوفیة ، یطلق علیها المتصوفة بالحقیقة أو الیقین

الرؤیا صدق «  :وتسمى عند المتصوفة بالكرامة حیث نجد الصوفیة یقولون في الرؤیا
وأحوال ، وأن الرؤیا نوع من الكرامات وحقیقة الرؤیا خواطر ترد على القلب، وتأویلها حق

  4.»تتصور 

كراما من االله سبحانه وتعالى  ٕ فالكرامات دلیل الإیمان القوي باالله فتعتبر خرق للعادة وا
  .للعبد المجاهد والمؤمن الصادق فهي تخص الأولیاء

حیث یلعب دوراً ، اني وظف السارد تقنیة الإستنباق في الروایةوفي هذا السیاق العرف
ویكشف كذلك عن ، ویبعدها عن رتابة الزمن، محوریا في خلخلة الزمن لیحقق بعداً جمالیا

                                                             
  .210، ص 2006، 2ینظر، عبد االله حس زروق، قضایا التصوف الاسلامي، هیئة الأعمال الفكریة، ط 1
  .45مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص  2
 .50نفسه، ص  3
  .40عبد المنعم الجعفري، أعلام ومشاهیر الصوفیة، ص  4
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عمدت ید إبراهیم إلى الجراب وأخرج الناي « : فنستدل في ذلك بهذا المقطع، رؤیا الكاتب
من  التي تثیر في نفسي الكثیر، الأجواء نغماتهافأخذت ترسل في ، نفخ في القصبة.... منه

أشعر وكأنها ستقع في حیاتي ، والغریب أن تثیر في نفسي أشیاء لم تحدث بعد... ، الشجون
   1.»... مستقبلا ولا فكاك لي منها

رافي الذي وظفه شتقنیة الإستنباق أو السرد الاستنمن خلال هذا المقطع نستنتج أن ف 
كل مقطع حكائي یثیر «  :في قوله "لحمیداني حمید"هو ما وضحه الراوي في الروایة و 

من السرد بقلب نظام  ویقضي هذا النمط، أحداثا سابقة عن أوانها أو یمكن توقع حدوثها
وصلها وتجاوز النقطة التي  الروایةأي القفز على فترة ما من زمن ، الأحداث في الروایة

وظف الراوي تقنیة الاستشراف لغایة وهي فقد  2.» الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث
  .والتكهن بمستقبل الشخصیة، حمل القارئ على توقع حادث ما

ویتضح لنا كذلك من المقطع السابق أن الناي الحزین تعبیر عن مشاعر الحب والشوق 
فهو دائما ، أصلهلأنه مقتطع من ، والحنین لدى الصوفي فهو یحكي ألم الفراق والانفصال

 ،في حنین دائم للرجوع إلى أصله الشجرة النايأن  وكما. عودة لهذا الأصلیبحث عن ال
 .إلى أصله وهو االلهكذلك الإنسان في شوق دائم 

إلى  بعد أن أعدت البهائم، في أحد الأیام« : وفي قول آخر للسارد على لسان أبي یعزى
ة جي ضإذ وصلتن، ي أنغمس في وحدتيدخلت الكوخ ك، حظائرها قبیل المساء بقلیل

منجذباً خرجت من الكوخ أمضي نحو مصدر ، انتفضت من مكاني كالمسحور... ، موسیقیة
  3.»الموسیقي 

                                                             
  .39لسي التائه، ص مصطفى لغتیري، الأط 1
  .132، ص 1990، 1، المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء الزمن الشخصیة ( حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  2
  .138مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص 3
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من  في هذا المقطع یظهر ملمح للتجربة الصوفیة ویتمثل في الجذب الذي یعتبرف
 :"علام ومشاهیر الصوفیةأ"في كتابه " عبد المنعم جعفري"وفي هذا یقول ، النفحات الربانیة

وب هو من أخذته جذبة إلهیة فأسكرته فجعلت زمانه لا یدري الحر والبرد ولا المجذ« 
بالجذب یحتاج إلى ملاطفة  وكل من یصاب میف من الشتاء ولا الحال من المقاالص

  .1»وتهدئة

عما یجري من أحوال الخلق ویتصل ، فالجذب هو حالة شعوریة نفسیة یغیب فیها العقل
  .فیها بالعالم العلوي

  :مالأ -1-2

فكانت لها ، "أبو یعزى الهسكوري"لروایة هي أم الشخصیة الرئیسیة شخصیة الأم في ا 
علاقة حب واحترام مع ابنها فهي الزوجة المحترمة المطیعة لزوجها رغم قسوته فقد قام 

ّ النظر ، أمي من جانبها«: في قوله، ن الناحیة الأخلاقیةالسارد بوصفها م كانت تختلس إلي
اس ، ید أنها لا تكاد تنطق حرفاً ب، حییة مبتسمة ها امرأة یكبلها الحیاء حتى تجاه أقرب النّ إنّ

  .2»كانت أمي ترد باستحیاء مبالغ فیه« : ثم قال .»إلیها 

رؤیة الآلاء ورؤیة التقصیر فیتولد من بینهما حالة « : وسئل الجنید عن الحیاء فقال
فیمنعه ، بأن االله تعالى معه وقریب منهفالحیاء یتولد في العبد عند شعوره  3.»تسمى الحیاء 

كما قال أبو . فهو مقام من المقامات في التجربة الصوفیة. عن فعل المعاصي خوفاً منه

                                                             
  .15عبد المنعم الجعفري، أعلام ومشاهیر الصوفیة، ص 1
  .8مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص 2
  .30نفسه، ص  3
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«  :وفي قول السارد أیضا 1.»والخوف یقلق ، الحب ینطق والحیاء یسكت« : النون المصري
  2.»كانت تلتزم الصمت والرعب یتراقص على سحنتها المسالمة 

، ل المقاطع السابقة یتضح لنا أن أبى یعزي استمد الحیاء و الصمت من أمهمن خلا
وذلك من خلال أخلاقها ، فهي تعتبر النواة الأولى المشكلة لطریق أبو یعزي الصوفي

   .حیث استمد منها الصمت الأخلاقي الذي كان ممهدا للصمت التأملي التدبري. الحمیدة

   ):الوالد(میمون  -1-3

فهو أب الشخصیة ، خصیات الرئیسیة المحركة لأحداث الروایةشخصیة من الش
حیث ، المتذمر، الغاضب، فقد جاء بصورة الأب القاسي) أبو یعزى الهسكوري (  المحوریة

وذلك من خلال ، یمثل مصدر رعب لابنه وزوجته بسبب الأفعال التي كان الابن یقوم بها
...). كالاكتحال والسواك ( ور نسائیة مساعدته لأمه في أعمال البیت وما تستهویه من أم

هذا الأمر یثیرني بشكل ... « : وهذا یظهر من خلال قول السارد على لسان أبى یعزي
كان یرفض رؤیتي على هذا ... فقط أبي كاد یتملكه جنون الغضب من قیامي به ، كبیر
تم بكلمات نابیة أخجل من تردیدها ، الحال   3.»... یغضب یبدأ في الشَ

اوي أراد أن یوصل لنا ، بابنه) میمون ( خلال علاقة الوالد ومن   ّ نستطیع القول أن الر
وحیة، فكرة أن الرجل یرمز للعقل ّ وفي أثناء تجربته الوجدانیة الر فهو ، الذي یتجرد منه الصّ

یكون بعیداً عن هذا الوعي الذي تمثله ، في طریقه إلى الارتقاء لأعلى المراتب والدّرجات
  .شخصیة میمون

بل اكتفى ، ونلاحظ أن السارد لم یصف میمون من الناحیة الفیزیولوجیة وصفاً دقیقاً 
التي أنهكتها ، نهض أبي بسحنته الجافة« : ببعض المواصفات ویظهر ذلك في قوله

                                                             
  30عبد المنعم الجعفري، أعلام ومشاهیر الصوفیة، ص 1
  .08الأطلسي التائه، ص  مصطفى لغتیري، 2
  .09ص  ،نفسه 3
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 1.»قد سقط أكثرها، فأضحت سوداء متهالكة، )الكیف ( صروف الزمان وبأسنان نخرها 
 إلىفهذا یحیل ، عقبة في حیاة أبو یعزي الهسكوريفشخصیة الأب هنا كانت بمثابة ال

  .العقبات التي یتعرض لها الصوفي أثناء تجربته

  ): توذة( الجدة -1-4

. حب النباتات ومعرفة فوائدها) أبو یعزى ( هي شخصیة ثانویة في الروایة ورث منها 
... النباتات  كانت جدتي وما تزال تتمتع بمعرفة واسعة بعالم« : كما یظهر في هذا المقطع

حتى أضحیت ملماً بكثیر من ، وقد ورثت منها هذا الشغف بالنباتات« : وقوله أیضا »
« : فالسارد لم یصف الجدة من الناحیة الفیزیولوجیة فیما عداً قوله 2.».. أسمائها ومنافعها 

، خولنالم تهتما بد، فیما كانت جدتي تمسك مغزلاً وتبرم الصوف بحركاتها المتقنة الجمیلة.. 
  3.»فقط رمتا بنظرات محتشمة 

من خلال هذا المقاطع السابقة یتبین لنا أن أبو یعزي الهسكوري قد ورث الحیاء 
بالمقابل ورث منها كذلك حب النباتات والشغف بها ومعرفة ، والاحتشام من جدته كذلك

روحیة  فهذه الصفات كانت مؤشرا دالا على الاستعداد النفسي للغوص في تجربة. فوائدها
فالصوف هو الملبس الذي ، لها دلالة صوفیة عمیقة " الصوف " ونجد كذلك لفظة . وجدانیة

   .یخص الصوفیة منذ نشأتها الأولى

ذلال ، لأن فیه تعذیب للنفس، فالصوفیة یعتقدون أن لبس الصوف یقرب إلى االله تعالى ٕ وا
ذاقتها مایؤذیها ٕ   .مما یقرب العبد من االله تعالى، لها وا

  
  

                                                             
 .20، ص الأطلسي التائه مصطفى لغتیري، 1
  .13ص  ،نفسه 2
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  :الشریف الشرقاوي -1-5

والشریف الشرقاوي  .1»الشریف هو صاحب المكانة السامیة والعالیة في بلدته وعائلته « 
من أثریاء المنطقة  فهو رجل، شخصیة من الشخصیات الرئیسیة المحركة لأحداث الروایة

فضل مثل بقیة الشرفاء والانتفاع بها ، الشرفاء الذي كانت تتطاول إلیه الأیدي لنیل بركته
من بیت أهله إلى العمل ) أبو یعزى الهسكوري( المفاجئ لـ  یعتبر هذا الانتقال. عن كرمه

ّلا كبیراً في حیاته، في بیت الشریف الشرقاوي كراع لأغنامه : عنه السارد بقوله كما عبر. تحو
لم یمهلني أبي  ..مع بدایة مرحلة جدیدة في حیاتيكان موعدي ، صباح الیوم الموالي« 

  2.»... إذ سرعان ما طلب أن أقتفي أثره في اتجاه بیت الشریف الشرقاوي، واحدة دقیقة

لم «  :في قوله. فالسارد لم یصف هذه الشخصیة وصفا دقیقا بل اكتفى بوصفا سطحیا
  3.»... حتى ظهر لنا رجل مهیب یتقدم نحونا بخطوات ثابتة، یمض بعض من وقت

ویظهر ذلك في ، یم صلى االله علیه وسلموتحدث عن نسبه الذي ینحدر من النبي الكر  
كة حدثني عن الشریف الشرقاوي والخیر الذي ینعم فیه بفضل بر ... « : المقطع الموالي

ولا ، وحدثني عن أبنائه الذین یتلقون العلم في فاس، منهه النبي الكریم الذي ینحدر نسب
 ت الشریف اللواتيالحدیث إلى بنا ثم وصل، یحلون في المكان إلا خلال فترات متعددة

ّهن ألا وكأنها ، علیك الزهراء لأغشي رأیت لالة فاطمةو ل: قال لي وهو مندهش، حد جمالاً یبز
  4.»لیست بشراً 

یتبین لنا أن اسم الشریف یحیل إلى الشرف الروحي الذي هو الأساس عند الصوفیة وبه 
  .واستمداد من روحانیاته  تتم الوصلة برسول االله

                                                             
  .109ص  ،1989، 2، بیروت، ط1997، 1الحسنى ومعانیها، دار الكتاب العربي، دمشق، ط ولید ناصیف، الأسماء 1
  .20 – 19مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص  2
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وذلك نسبة ، راوي ضمن لقب الشرقاوي للشریف لما فیه من دلالة صوفیةفهنا نجد أن ال 
التي تعتبر من أهم الزوایا الصوفیة بالمغرب في الأنشطة ، إلى الزاویة الشرقاویة المغربیة

  .الروحیة والعلمیة لنشر الثقافة الدینیة الصحیحة

ح ووجهة أنها شكلت منارة علم وصلا« : حیث یقول المصطفى الناصري في مقاله
  1.»لجموع الطلبة والمریدین وشخصیات علمیة وصوفیة 

  : إبراهیم -1-6

أب رحیم وقیل مشتق من البرهمة وهي : وهو سریاني معناه، اسم قدیم لیس بعربي «
فهو ، أشار القرآن إلى مراتب الكمال التي تحقق بها إبراهیم علیه السلامو  .شدة النظر

  .حق، خلیل، رسول، نبي، صدیق

رمز الحقیقة الإنسان الكامل التي من ناحیة تجمع في كونها جمیع : ابن عربيوعند 
فإبراهیم یتخلل جمیع ما ، ومن ناحیة ثانیة المحل والمظهر الكامل للحق، الحقائق الإلهیة

ك في الروایة حیث لیم هي شخصیة رئیسیة كذشخصیة إبراه 2.»اتصفت به الذات الإلهیة 
فإذا بـي أمام شاب یكبرني « : حیة الفیزیولوجیة وذلك بقولهنجد السارد قد وصفه من النا

  3.»... لكنها أفضل مما ارتدي ، كان یرتدي ملابس بسیطة، لكنه یقصرني بكثیر، بسنوات

  4.»كان أبیض اللون عكسي أنا « : لكوفي المقطع الموالي كذ

                                                             
 )دص( ،2019ماي  20الواجهة الدینیة والحضاریة لأبي جعد، هسبیرس، .. المصطفى الناصري، الزاویة الشرقاویة  1
   .https  //m. hespress.com :، نقلا عن15:00: اعةس
 .29، ص )ت.د(، )ط.د(دندرة للطباعة والنشر،  –الحكمة في حدود الكلمة  -ي سعاد الحكیم، الصوف 2
  26مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص  3
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ا یمیز هذه الشخصیة السلوك الحسن والذكاء والفطنة وعلمه الغزیر ّ فقد كان لأبیه ، ومم
فاعتبره الأخ الذي لم تلده أمه فالتصق به ) أبو یعزى ( فتأثر به ، علمه الفقیه الفضل في

  . كظله وأغترف من علمه الغزیر

قدرته ووعدت نفسي أن ، احترمت إبراهیم كثیراً « : كما هو موضح في هذا المقطع
  1.»ا أستطیع وأن أستغل رفقته لأتعلم منه قدر م، أجعله قدوة لي في كل شيء

الروحیة والشخصیة وبدأت أول ) أبو یعزى ( فنجد هذه الشخصیة قد أثرت على حیاة 
   .محطات حیاته الروحیة والمعرفیة بالتفتح

ویستمتع به كما ظهر ذلك في هذا ) أبو یعزى ( فكان عزف إبراهیم على الناي یشد 
سوى ما تعلق ، مما قاله شیئاً  لم أفهم، بدأ لي إبراهیم غامضاً وذكیاً وعمیقاً « : المقطع

وفتنت بها أكثر عندما سمعت عزفه الشجي على ، التي أحببتها من أعماق قلبي، بالموسیقى
  2.»... الناي 

الملمح الصوفي من خلال حب أبو یعزى الهسكوري للموسیقى  یظهروفي هذا المقطع 
شوة الروحیة فهي لحظة فالصوفیة یستمعون إلى الموسیقى بهدف بلوغ حالة الن، والهیام بها

  .ولكن هذه الموسیقى اختلفت باختلاف الطرق الصوفیة .تأمل عندهم

من  كما هو موضح تناص مع شخصیة إبراهیم الخلیل علیه السلامت شخصیة إبراهیمف 
أحدث من ، أهیم في دنیاي الخاصة بـ، وأنا في حضرة المعزین، كنت« : خلال هذا المقطع

  3.».. .طرف خفي خلیلي إبراهیم 
  . فالسارد وظف كلمة خلیلي لشحن النص بالدلالة الصوفیة

                                                             
  .37، ص الأطلسي التائه مصطفى لغتیري، 1
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  : ة فاطمة الزهراءلال -1-7

ركة لأحداث الروایة، تعتبر هذه الشخصیة من الشخصیات الثانویة في الروایة فهي ، محّ
ارد ّ ها أبو یعزى الهسكوري وفنى ، ابنة الشریف الشرقاوي ذات جمال فائق كما وصفها الس أحبّ

ا صعب علاجها من طرف ، بل رؤیتهافي حبها ق ّ أصیبت لآلة فاطمة الزهراء بمرض مم
فقرر أبو یعزى أن یصنع لها دواء بالأعشاب بعد استرجاعه لكل ، أكبر الأئمة في مراكش

التفت نحو المعطي فرأیته « : یعكسه المقطع التالي وهو ما، جدتهالمعارف التي اكتسبها من 
فسمحت لدمعتي أن تنطلق حرة لا حاجز یقف أمامها أو ، لا یزال منشغلا بالكسكس واللبن

حتى  ،یمنعها من التعبیر عن مدى الشوق الذي أشعر به نحو تلك الفتاة التي ملكت قلبي
یاه كم هو غریب هذا الأمر الذي یحدث ؟ « : ثم قال. »... دون أن یقع علیها بصري 

  1.»المحبوب الرؤیة العادیة لیست شرطاً للوله والعشق والذوبان في 

الضرورة أن نرى المحبوب فأبو ومن خلال المقطعین السابقین نستنتج أن الحب لیس ب
فحب ، وكذلك الإنسان في حبه الله دون أن یراه، أحب فاطمة الزهراء دون أن یراها ىیعز 

  . فاطمة الزهراء هو رمز لحب االله

، للرحم الكونیة، ة الخالقةللأنوث اإن المرأة بوصفها المحبوبة رمز « : كما یقول ابن عربي
ة الوجود ومكان الوجود والعاشق لكي یحضر فیها یجب أن یغیب ، وهي بوصفها كذلك علّ

الموت في التّصوف وسیلة للحیاة الأسمى « : كما یقول أیضا.»... عن نفسه عن صفاته 
 یسنده كلام وهذا ما .»كذلك الموت في الحب فهو وسیلة للتخلص من ضیق الجسد البشري 

ومي أیضا ّ بالموت تتخلص النفس من فردیتها وتصبح جمعاً وبالحب « : جلال الدین الر
   2.»تخرج الذات نحو الآخر 

                                                             
 .105مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص  1
  .107 أدونیس، الصوفیة والسریالیة، ص 2
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انفتح « : ویستند له بالمقطع التالي 1.»سقوطي أوله امرأة وآخره امرأة « : ویقول كذلك
حین ذاك ، هأمام مالا أتحمل رؤیا، أمام القدر، فإذا بـي وجهاً لوجه أمام المصیر، الباب

ها نهایتي الحتمیة     2.»تأكدت بأنّ

أحاط بـي نورها من ، لقد كانت الزهراء فوق التوقع... « : وفي مقطع آخر من الروایة
ه النّور الذي سیتعب قلبي وأنا ... تحیط بها هالة من نور ، مشعة كانت، كل جانب إنّ

ها وراءه    3.»أركض حیاتي كلّ

أن الصوفیة نظروا للمرأة على أنها رمز للنور الرباني ومن خلال المقاطع السابقة نرى 
بي عیسى  اهرة التي ولدت النّ ها الأم الطّ ونجدهم كذلك قد نظروا إلى مریم العذراء على أنّ

وحي، علیه السلام ّ   .فقد حملت النّور الرباني، باعتباره الابن الر

وفیة التي تحمل عدة   .دلالات عمیقة كما وظف السارد لغة رامزة تدل على لغة الصّ

  :مولاي علي -1-8

، فهو ابن الشریف الشرقاوي واحد الرجال الأقویاء، یعتبر شخصیة ثانویة في الروایة 
تتمیز هذه الشخصیة بالقوة والنضج والبراءة في الآن نفسه فنجد السارد ، یتلقى العلم في فاس

بین لحظة « : يیاً ویظهر ذلك في المقطع الموالقد وصف شخصیة علي وصفاً فیزیولوج
. یستقر لمعانهما في سویداء قلبي، عیناه صافیتا البیاض، وأخرى تطفر أمامي قویة ولامعة
وتلك الملامح المتناسقة الهادئة تكاد تطیر جزءاً من ، ذلك الجبین العریض یفتنني

  4.»...عقلي

                                                             
وفیة في الإسلام وتاریخ التصوف، ص  1  .495آنا ماري شیمل، الأبعاد الصّ
  .124مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص  2
  .124نفسه، ص  3
  .72، صنفسه 4
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دود فهو حسب ما قاله إبراهیم شخص و «: ووصف كذلك أخلاقه النبیلة السامیة في قوله
 1»له قدرة فائقة على التخطیط وتنفیذ ما یفكر فیه ، غزیر العلم شدید البأس قوي العزیمة

 شخصیة إلى حیلالذي ی، واضحة من خلال اسم عليتبدوا جلیة  جربة الصوفیةفملامح الت
كما . علي بن أبي طالب رضي االله عنه وما یتحلى به من صفات القوة والعزة والشهامة

لاحظ إبراهیم حالة ..« : علي وتأثر أبي یعزى به في المقطع التاليتظهر قوة شخصیة 
یبدو أنك .. أین شرد ذهنك یا صدیقي : فخاطبني قائلا ، الشرود التي تتبدى على وجهي

لهذا له الكثیر من الأتباع في جمیع ، الجمیع یحدث له ذلك. تأثرت بشخصیة مولاي علي
یستطیع ، كما یمتلك لساناً فصیحاً مقنعاً ، لناسالمناطق التي حط به الرحال وخاطب فیها ا
   2.»في طرفة عین إقناع مخاطبیه بما یؤمن به 

   :يالمعط -1-9

ولكن في  3.»هو الكریم الذي یعطي عباده بغیر حساب وهو من أسماء االله الحسنى«
جاء في  ،هو شخصیة ثانویة في الروایة فالمعطي، الروایة یظهر بشكل معاكس لهذه الدلالة

ارد ، مكان إبراهیم لرعي الغنم ّ حلّ بالبیت «  :قولهوذلك ب، لم یتطرق لوصفه وصفاً دقیقاً فالس
یتكئ على رجله الیمنى لیدعمها ، كان به عرج ظاهر، الكبیر رجل كهل یضلع في مشیته

  .»خلال المشي

  4.»كان یرتدي ملابس ذات رقع متعددة الأشكال والألوان« : وقال أیضاً واصفاً ملابسه

  

                                                             
  .63، ص الأطلسي التائه مصطفى لغتیري، 1
  .72، ص نفسه 2
 .139ولید ناصیف، الأسماء الحسنى ومعانیها، ص  3
 . 95طلسي التائه، ص مصطفى لغتیري، الأ 4
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بر «: في قولهو   فس وترویضها على الصّ لقد اعتبرت الرجل مناسبة لي لمجاهدة النّ
  1.»...والجلد

من خلال المقطعین السابقین تظهر شخصیة المعطي التي اعتبرها أبو یعزى مجاهدة 
فالصبر والمجاهدة من الدرجات التي ، وصبر وذلك من خلال خصاله غیر المحببة للنفس

الأبعاد "وجاء في كتاب  .صل بها إلى هدفه ألا وهو االله عز وجلیتحلى بها الصوفي لی
وفیة«: لآنا ماري شیمل"الصوفیة في الإسلام  فس موضوع محبّب إلى الصّ . كان جهاد النّ

فس وفتنتها    2.»ولم یملُّوا أبداً من تحذیر تلامذتهم من مكائد النّ

ّ أبى یعز فمن خلال المق  ابقة نستنتج أن ّ ي عاهد نفسه على خدمة الهسكور  ىاطع الس
لنفسه وهي معتبرها صبر ومجاهدة ، صدیقهوأن یتكفّل به مثلما تكفّل به إبراهیم ، المعطى

  .تجربة الصوفیةدرجة من درجات الترقي في ال

ار  ّ وا قوله تعالى ﴿ : د وظّف التناص مع الآیة القرآنیةوكذلك الس نُ َ ینَ آم ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ی
 َ وا و ُ ر ابِ َ ص َ وا و ُ ر بِ ْ ونَ اص لِحُ ْ تُفْ لَّكُم َ ع وا اللَّـهَ لَ اتَّقُ َ وا و طُ ابِ َ    3﴾ ر

بر   هنا له دلالة وهي الصبر على كل العقبات الدنیویة التي تعترض فمصطلح الصّ
نستطیع القول أن شخصیة المعطي رمزا للعقبات التي ، طریق الصوفي أثناء تجربته الروحیة

  .تعترض الصوفي في حیاته

  

  

  
                                                             

  .95ص  ،الأطلسي التائه مصطفى لغتیري، 1
وفیة في الإسلام وتاریخ التّصوف، ص  2   .130آنا ماري شیمل، الأبعاد الصّ
  .200: آل عمران، الآیة 3
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  :أبو شعیب - 1-10

 1، والتي تعني كثرة الأنفة والإباءة» أبو«هو اسم مركّب من لفظتین الأولى هي  «
لام» شعیب « والثانیة هي  ّ لاة والس ففي الروایة ، »وهو اسم یحمل اسم نبینا شعیب علیه الصّ
یبُ ما ﴿ : وهو أحد الأنبیاء في قوله تعالى، التصوف بهذه الإحالة تظهر دلالة َ قالوا یا شُع

هُ كَ  زیزٍ نَفقَ َ ع ینا بِ لَ َ ما أنَتَ ع َ مناكَ و جَ َ ر كَ لَ هطُ َ ولا ر لَ َ ا و عیفً نَراكَ فینا ضَ ا لَ ِٕنّ ا َ ا تَقولُ و ّ م ا مِ ً   2.﴾ثیر

فقد ذاع ، علم وورع وفهو شیخ ذ، من الشخصیات الثانویة المحركة للروایة شعیبو فأب
احیة الفیزیولوجیة وذلك في قوله، صیته في البلاد ارد من النّ ّ اكتفیت بالنظر «: وقد وصفه الس
بة وقاراً وحسناً ، إلى الوجه السمح    3.»الذي زاد لحیته المشذّ

ا... « : ثم قال  إنما یظل واقفاً متكئاً على ، وكان في عمله هذا لا یقتعد الأرض أبدً
  4.»عصاه 

ارد لأبو شعیب وهو یصلي ّ عندما ، وهناك ملمحا صوفیا ویظهر من خلال وصف الس
ي سر ، لكنه لم ینتهي، شیخي حتى ینتهي من صلاتهوطفقت أنتظر « : قال ّ فعرفت من تو

اریة « تسمیة العامة له بـ  ّ فهو یطیل الوقوف في صلاته وكأنه ساریة مسجد تأبى ، »الس
  5»...الانحناء

                                                             
 .23ولید ناصیف، الأسماء االله الحسنى ومعانیها، ص  1
   .91: هود، الآیة 2
 قیامه في الصلاة وقد كان من أشیاخ أبى یعزى، وعند مقام هذا الأخیر في منطقة یعرف بأبو الساریة، لطول : أبو شعیب

 ."71أحمد التادلي الصومعي، المعزى في مناقب الشیخ أبي یعزى، ص: ینظر .ه561السواحل، توفي سنة 
  .166مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص  3
 .161نفسه، ص  4
  .165، ص نفسه5
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ومتمكن من ، نستنتج من خلال المقطع السابق أن أبا شعیب هو رجل علم ووقار وبداهة
اریة فقد كان یطیل الوقوف فیها حتى لقب. ي صلاتهلأنه كان خاشعاً ف، أصول الدین ّ ، بالس

  .ومن صفاتهم ح المتصوفةفهذا من ملام

ّ أبي شعیب ویظهر ، ورعالعلم و الدهاء و الفي  یتمثل  وهناك ملمح صوفي آخر الذي یمیز
  : من خلال المقطع التالي

  ما حاجتك عند یا أبا یعزى؟
  :رددت علیه

  1.ن علمالتّزود بما أنعم االله علیكم م
اس، فأبو شعیب من خلال هذا المقطع یتبین أن االله وهبه هذا العلم ، فقد كان یلقنه للنّ

الكین " حیث جاء في كتاب  ّ   " :لابن قیم الجوزیة " " مدارج الس
  2.»العلم حجاب بین القلب وبین االله عز وجل « 

كشف الحقیقة ل، فهنا یتبین أن المتصوفة ینقطعون إلى البحث ولذة التفطن والمعرفة
 .المستترة في العلوم والشریعة التي هي سبیل لمعرفة االله عز وجل

  
ابق یتناص مع الآیة الكریمة قال تعالى ّ نا ﴿ : كما أن المقطع الس ندِ ن عِ ةً مِ َ حم َ آتَیناهُ ر

ا ً لم ا عِ نّ دُ ن لَ لَّمناهُ مِ عَ َ   3.﴾ و
ارد لوصف الحالة النفسیة لأبي شعیب بما أصابها م ّ ن حزن على الزمن كما تطرق الس

  :الذي یعیش فیه من خلال الحوار الذي دار بینه وبین مولاي بوعزة في المقطع التالي
  ما حاجتك عندنا یا أبا یعزى؟ " 

                                                             
 .167، ص لتائهالأطلسي ا مصطفى لغتیري، 1
یاك نستعین  –، مدارج السالكین )ابن قیم الجوزیة ( أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب  2 ٕ  –بین منازل إیاك نعبد وا
  .438، ص 2ج
  .95: الكهف، الآیة 3
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  :رددت علیه
  .التزود بما أنعم االله علیكم به من علم

  :ردّ عليَّ ، حزینا
التقدیر یحوزه  وكل، وما فائدة ذلك في هذا الزمان الذي لا یقدر أهل العلم حق قدرهم

لطان  ّ   1".أهل الس
والي بطش  أبا شعیب یعاني من فنستنتج من خلال الحوار الذي دار بینهما أن

فهنا تمثل السلطة عقبة . وهذا یمثل الصراع القائم بین السلطة والمتصوفة، المرابطین
  .تعترض الصوفي في طریقه

التقیت بشیخي أبي ، اليفي إحدى اللی« : وأیضا في هذا المقطع یظهر حزن أبو شعیب
فهذا المقطع الذي یشیر ، 2»... وكان الحزن قد وضع وشاحه الكالح على وجهه ، شعیب

لأن زوجته طلبت منه أن یحضر لها خادمة ، إلى حزن أبي شعیب البادئ على وجهه
  .وهو لا یملك المال، لتساعدها على أشغال البیت

بأنه یظل واقفاً  وذكر، ادته جمالاً ومقاماً ولحیته ز ، جمیل هبأنّ ، وصف أبا شعیب فالسارد
بیان ، وأثناء صلاته یطیل في الوقوف، في عمله ولا یجلس ومع بدایة حیاته وهو یعلم الصّ

، اه االلهوكما لجأ له الكثیر من الناس لطلب العلم ولم یبخل علیهم مما أعط، القرآن الكریم
صفات ال من فهذه .وكرامات الأولیاء ،دینیة كمعجزات الأنبیاء معارفوكما زود أبي یعزى ب

  .یتمیز بها المتصوفة
  
  
  

                                                             
  .167مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص  1
  .168نفسه، ص  2
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  :میمونة - 1-11
ارد، فهي تمثل مرجعیة دینیة، شخصیة من شخصیات الروایة  ّ وهي ، استحضرها الس

  1.واسم آخر امرأة تزوجها النبي صلى االله علیه وسلم، شخصیة میمونة بنت الحارث
تعرف علیها أثناء خروجه للخلاء لجلب ، فمیمونة في الروایة هي زوجة مولاي بوعزة

فاحتار في ، فطلبت منه البقاء بقربه لخدمته، قوت یومه من النباتات حتى ظهرت له فجأة
وبعد ، فأستسلم لطلبها، لكنه وجدوا أثره، هذا الأمر ضناً منه أنه ابتعد عن طریق الناس

اس مكانه ّ الوضع «: ه فقالفأضطر للزواج بها خوفاً على سمعت، مرور شهور وجد النّ استمر
كانت امرأة جمیلة لكنها ، هكذا حتى جاء ذلك الیوم الذي ظهرت لي فیه من حیث لا أدري

   2.»... فاقتربت منّي وجله وفي عینیها الكثیر من الرجاء، مهملة لحالها

من أي .. باسم االله الرحمان الرحیم : فخاطبتها قائلاً « : ومن خلال هذا المقطع أیضا
  أنت ؟طلعت لي 

  جن أم إنس ؟
  :ارتبكت المرأة ثم قالت 

 3.»نفعنا االله ببركتك ، إنس یا مولاي بوعزة صاحب النّور
ّ أب« ": ناقب الشیخ أبي یعزى المعزى في م" في كتابه" التادلي الصومعي" قال    اأن

ویتضح لنا من خلال هذا القول أن أبي یعزى  4.»یعزى یمده االله بنور ساطع وبرهان قاطع 
  .ان صاحب كراماتك

                                                             
  .143، ص 1989، 2العالم للملایین، بیروت، طشفیق الأرناؤوط، قاموس الأسماء العربیة، دار  1
 .204مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص  2
 .204نفسه، ص  3
أحمد الشاذلي الصومعي، المعزى في مناقب الشیخ أبي یعزى، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، أكادیر، الرباط،  4
  .34، ص 1996، )ط.د(
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ّ أبي یعزى حاول الانعزال الكلي عن الناس والتفرغ للعبادة ، نستنتج من خلال ماسبق أن
فطلبت منه خدمته وفي آخر ، حیث ظهرت له میمونة المرأة الجمیلة، لكن دون جدوى
  .المطاف تزوجها

ّ المرأة هي دلالة على الحب الإلهي الذي یسعى إلیه الصو  في ومن هذا نخلص إلى أن
وفیة هي رمز للعشق الإلهي. خلال رحلته فالروح الأنثى هي الأقرب لحالة ، فالمرأة عند الصّ
ي أن یرى فیه االله، هذا العشق  .وهي أقدس تجلّ

  :المكانملامح  -2

وقد ، وائي إلى جانب الشخصیة والزمنیعد المكان وحدة أساسیة من وحدات العمل الر 
وبات كل من یتعلق به مثار للجدل سواء كان ، لحاختلف الدارسون حول مفهوم هذا المصط

  .ذلك في نشأته و تطوره أو في شكله و مضمونه

 مكان في أصل: اللیث: التهذیب، والمكانة واحد أن المكان« :عرف المكان لغة بأنه
أن العرب لا تقول في  والمكان مفعل .لأنه موضع لكینونة الشيء فیه، تقدیر الفعل مفعل

  . 1»و كذاكذا  مكان كذا وكذا إلا مفعل معنى هو مني

الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر  الباطن من هو السطح«: الحكماء عند:والمكان
المتوهم الذي یشغله الجسم وینفذ فیه  هو الفراغ: وعند المتكلمین، من الجسم المحوي

  .2»أبعاده

ته الكبیرة في تشكل وذلك لأهمی، مفهوم المكان اختلفت التعریفات الاصطلاحیة حول
  :لذلك شغل أهمیة كبیرة لدى النقاد و الأدباء ومن التعریفات، البناء السردي

                                                             
    .414، ص13، مج)ابن منظور(مكرم أبي الفضل جمال الدین محمد بن  1
، )د ت(، )د ط(علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، دار الفضیلة، للنشر والتوزیع، القاهرة،  2

  .191ص
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  ":لمحمد بوعزة" جاء في كتاب تحلیل النص السردي 

بحیث لا یمكن تصور حكایة ، أن المكان هو مكونا رئیسیا في بنیة الخطاب السردي
الأشیاء  أن المكان هو مجموعة من«: "لوكتان" حیث یعرفه الباحث السیمیائي، بدون مكان

  .1»الظواهر أو الحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغیرة المتجانسة و من

  ":باشلار لغاستون" آخر تعریف وفي 

  :أیضاوقال  .»كما یعبر عن رؤیةة المكان بالنسبة لي یحمل خصوصیة قومی«

لطفولة انه المكان الذي أي بیت ا، وذلك هو البیت الذي ولدنا فیه، المكان الألیف«
  2»وتشكل فیه خیال، مارسنا فیه أحلام الیقظة

، ة علاقات یربطها نظاما وثیقاوبناءا على ما سبق یمكن القول أن المكان هو مجموع 
وهو  فالمكان هو مفهوم زاخر بالحیاة و الحركة، وقیمتها، و یشمل البیئة بأحداثها وتطلعاتها

  .عنصر فعال في العمل الروائي

  :ونذكر منها، لقد أعطى مصطفى لغتیري للمكان الأهمیة نفسها التي منحها للشخصیات
  : البیت -2-1

  .هو المكان الذي یأوي إلیه جمیع المخلوقات طلبا للراحة و الاستقرار

وعندما نبتعد ، الألفة و مركز تكییف الخیال مكان« :على أنه" غاستون باشلار"ویعرفه 
 3.»راهعنه نظل دائما نستعید ذك

                                                             
  .99، ص2010، 1لبنان، ط –دار الأمان، بیروت  –تقنیات ومفاهیم  -محمد بوعزة، تحلیل النص السردي 1
لبنان،  ،غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت: جمالیات المكان، تر غاستون باشلار، ،ینظر 2
  .6م، ص1984 - هـ 1404، 2ط
 .9، صغاستون باشلار، جمالیات المكان ،ینظر 3
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فالبیت یشكل نموذجا ملائما لدراسة قیم الألفة و مظاهر الحیاة « :ف آخریوفي تعر 
  .1»وذلك أن بیت الإنسان امتداد له، التي تعیشها الشخصیات، الداخلیة

وفیه یمارس الإنسان سلطته ویبیح ، فالبیت هو مصدر الراحة النفسیة والطمأنینة
  .تصرفاته دون تدخل أي سلطة

وأبیه  هو المكان الذي یحیا فیه أبو یعزى مع أمه، "الأطلسي التائه"في روایة أما البیت 
بعض ذكر بل ، لم یصف السارد البیت و صفا دقیقا، الحكیمة العارفة بعالم النباتات وجدته

: عیش كما قال السارد على لسان أبو یعزىوالزهد في ال الخشونةالعبارات التي تدل على 
ثم طلب مني أن اجلس ، لونه ترابیا حصیر بال من دوم أصبحعلى اقتعد أبي الأرض «

  2.»بجانبه

یعتبر وهذا المكان ، فبیت أبو یعزى یتمیز بالبساطة والخشونة في العیش موحیا بالفقر
  .لدخوله في تجربة روحیة عمیقةفضاء ممهد 

نیا الصوفیة لهم آداب وأحوال شتى فمن ذلك القناعة بقلیل الد« ":الطوسي" كما في قول
و  الملبوس والاقتصار على ما لابد منه من، الذي لابد منه والاكتفاء بالقوت، عن كثیرها

  3.»المفروش و المأكول 

و  بره الصوفیة من المجاهداتونجد كذلك في وصف البیت رمزا للفقر الذي یعت
قال الطوسي في  و في هذا .الریاضات النفسیة التي یسلكها المتصوف للوصول إلى االله

  .4»اختیار الفقر على الغنى اختیارا ومعانقة القلة«: اب أهل التصوفآد

                                                             
  43حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  1
  .13مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص 2
  .13، صأبو سراج الطوسي، اللمع 3
  .29نفسه، ص 4
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جهة أخرى نجد السارد قد وصف غرفة جدة أبي یعزى أثناء زیارته لها بعدما اخبره  ومن
تسللت إلى البیت فإذا بي أجد أفراد أسرتي «:وذلك بقوله، أبوه أنها تحتضر وترید رؤیته

والتي في ، التي نطلق علیها النوالة، عة من القشیتحلقون حول جدتي في الغرفة المصنو 
  .1»شكلها تشبه خیمة ترتفع نحو الأعلى على شكل مخروطي تلتقي أعمدتها في الأعلى

وفة فالمتص، فالخیمة هنا رمز للبساطة و الزهد فهي توحي بحیاة الأنبیاء و الأولیاء
  .طریقهم نسلكو یأثارهم و  نقتفو فی، یقتدون بهم وبطریقة عیشهم

  : الطریق -2-2
   .الطرق عبارة عن أماكن لانتقال ومرور الأشخاص وتشهد حركتهم

یعزي من بیته إلى بیت الشریف  والروایة و ذلك من خلال انتقال أبفقد ذكره السارد في 
  .الشرقاوي

ثم أوسع ..كان أبي یلتفت نحوي بین الفینة والأخرى «:خلال قوله ویتضح هذا من
  2.»فسي رؤیة الكثیر مما یزخر به الطریق الخطو أكثر مضیعا على ن

قطعنا مسافة «: وفي مقطع آخر قام السارد بوصف الطریق الذي سلكه أبو یعزى قائلا
في ، لا یكاد یجد في نفسه طریقا سالكا، معتبرة فلقینا وادیا یتدحرج الماء في جوفه عسیرا

: وفي قوله أیضا .3»فلأعماق الوادي حصى بأشكال مختلفة ورمال بیضاء تتراكن في الأس
لم أكن أرد ، أعود نفسي على وضعي الجدید كنت في كل مرحلة من مراحل الطریق« 

                                                             
  .130، صالأطلسي التائه مصطفى لغتیري، 1
 .21، صنفسه 2
  .21، صأبو سراج الطوسي، اللمع 3
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فقط كنت امضي في طریقي غیر ملتفت لما یحدث ...بشيء على كلام الناس وتساؤلاتهم 
  .1»من حولي

یتبین لنا أن السارد قد وظف مصطلح الطریق إحالة إلى سابقة فمن خلال المقاطع ال 
وفي خلال تجربته الصوفیة للوصول إلى االله عن طریق المجاهدات صلطریق الذي یسلكه الا

  .وتطهیر القلب وتحلیتها بالأخلاق الحسنة، وتربیة النفس، والعبادات واجتناب المنهیات

  : الكوخ -2-3
  .یخص الفئة الأشد فقرا لسكان القریة، وهو مأوى بسیط غالبا ما یصنع من الخشب

حیث یرمز لقضیة ملتصقة ، مز لقناع شعبي من الأحداث والأشخاصفالكوخ هو ر 
  .2كما احتوى على علو مواقف لا تحدث إلا من خلاله، بمكان ریفي

حیث قال في هذا . فالسارد لم یتطرق لوصفه وصفا دقیقا، أما عن الكوخ في الروایة
یتمدد على أرضیته ، كوخ بسیط، أنهینا عملنا وتوجهنا إلى الكوخ الذي سنقیم به«: المقطع

رددت «: وفي قوله أیضا .3»أثار انتباهي بعض الكتب المتناثرة هنا و هناك.. حصیر بال
، عشق واضطراب واضحو  لا یمكن تحملها كنت في وله باب الكوخ علي فإذا بي في حالة

  4.»وناولت المعطي الطعام فیما قصدت فرشتي تفقدت الرداء الأخضر

فالصوفیة كانوا یفضلون اللباس . الصوفي والى الإسلام فاللون الأخضر یشیر للمنهج
ابُ ﴿: لان االله سبحانه و تعالى وعد عباده المخلصین في قولة تعالى، الأخضر َ ی ْ ثِ م ُ ه َ ی الِ عَ

ا ً ور ُ ه ا طَ ً اب َ ْ شَر م ُ بُّه َ ْ ر م قَاهُ َ س َ ةٍ و ن فِضَّ َ مِ ر اوِ َ لُّوا أَس حُ َ قٌ و َ ر ْ ب تَ ْ ِٕس ا َ ٌ و ر ندُسٍ خُضْ ُ   .5﴾ س

                                                             
  .154ص أبو سراج الطوسي، اللمع، 1
  .62، ص1987، )د ط ( یاسین النصیر، الروایة والمكان، دار الحریة للطباعة، بغداد، ینظر، 2
 .34مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص  3
 .125ص  ،نفسه 4
  .21: الإنسان، الآیة 5
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وهي بلا شك دلالات دائمة ، عربي للون الأخضر دلالة البهجة والسرور فقد أعطى ابن
فهي تختلف عن الخضرة ودلالاتها في عالم الدنیا مع أنها جمیلة وحسنة لكنها ، لأهل الجنة

  1. مع ذلك تبقى مؤقتة

 2.»أن یعیش في كوخ حقیر ویصاحب راعیا أمیا جاهلا تافها «:أیضاالسارد  وفي قول
ع ملمح صوفي ویظهر في أن الصوفیة یعتبرون العلم لیس شرطا للانخراط ففي هذا المقط

حیث أصبحت أمیة الولي من مفاخر بعضهم وهذا ما ینطبق على أبي . في الطریق الصوفي
  .یعزي الذي وهبه االله العلم بلا واسطة

قضیت تلك اللیلة ولیالي بعدها بلا حصر «: ویظهر ملمح صوفي آخر في قول السارد
  .3»وخ الذي أصبح وحیدا في ذلك المكانفي الك

في تجربة  دخل، قبل مع صدیقه إبراهیم بعدما كان الكوخ حریة بالنسبة لأبي یعزى من 
وفي النهار كان ، وذلك من خلال انعزاله عن الناس وملازمته للكوخ في اللیل. عمیقةصوفیة 

ث مع صدیقي إبراهیم كنت أقضي أكثر وقتي في الحدی« :وفي قوله أیضا. یهیم في الخلاء
خاصة حین أكون وحیدا وكأن حضور البشر كان ، الذي أصبح ملازما لي ولا یفارقني أبدا

  .4»یضایقه

ملامح التجربة الصوفیة وذلك بانعزال أبو یعزى عن الناس نهائیا ظهر تففي هذا المقطع 
صوفة المعرضین سمات المت علىفهذا یدل ، نهاراوذلك بملازمته للكوخ لیلا والخروج للخلاء 

  .عن الخلق والرضى بما قسم االله تعالى والتدبر والعبادة في السر والعلن

                                                             
، 1سوریا ط - والفكر الصوفي، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق ضاري مظهر صالح، دلالة اللون في القرآن 1

 .38، ص2012
  .62مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص 2
  .149، صنفسه 3
  .149، صنفسه 4
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  : المرعى -2-4
  .حیث تقتات منها الحیوانات، هو قطعة أرضیة تنبت فیها الأعشاب و النباتات

  1.»مراع رعي العشب موضع الرعي) ر ع ي(أن المرعي  « :فقد جاء في معجم الرائد

ة هو المكان الذي یتخذه أبو یعزى مستقرا له هو وصدیقه إبراهیم والمرعي في الروای
تجاوزت مكانا أخصب ، توغلت في الطریق«: ویظهر في قول السارد. لرعي الغنم و الخیل

ثم ما لبثت أن وجدت نفسي أمام أرض منبسطة ینمو فیها  ،یمتلئ بالحجارة الكبیرة والصغیرة
  2.»عرفت أنها المرعى المقصود، عشب كثیف

: أ نه قال"صحیح البخاري "وفي هذا السیاق جاء في كتاب أبي عبد االله محمد في كتابه
بي هریرة رضي االله عنه حدثنا عمرو بن یحي عن جده عن أ.حدثنا أحمد بن محمد المكي«

   وأنت ؟: فقال أصحابه رعى الغنم إلامابعث االله نبیا « : قال  عن النبي

  3.»یط لأهل مكةكنت أرعاها على قرار : نعم: فقال

قمت بجولة في المكان أستطلعه وأكتشف ما « : أیضابلسان أبو یعزى  السارد وقال
  4.»فتعرفت على أنواع الأعشاب التي تضمها الأرض في كنفها، یحتویه

یعزي لم یتخذ المرعى مكانا للرعي  اعین السابقین نستطیع القول أن أبمن خلال المقط 
وهذا دلیل على التدبر والتأمل في الطبیعة ، أنواع النباتاتبل اتخذه أیضا لاكتشاف ، فقط

  .فالتأمل من سمات التجربة الصوفیة

                                                             
 .731، ص1992، آذار مارس، 7لبنان، ط -اصر، دار العلم للملایین، بیروتجبران مسعود، الرائد، معجم لغوي مع 1
 .24مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص 2
م، 2002 –ه 1423، 1بیروت، ط -أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، دار ابن كثیر، دمشق 3

 .539ص
 .25مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص 4
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كما تبعه . مع آدم علیه السلام، موجودة منذ القدمنة عبارة عن مه والغنم فه أما رعي
  .الأنبیاء والصالحین

ا استمررت في طریقي أهش بعصاي على شویهاتي وأنا لا أفارقه«: وفي مقطع آخر
  1.»فیما عقلي یفكر في أشیاء لا حصر لها، ببصري

ر في عظمة االله سبحانه اتخذ المرعى مكانا للتدبر والتفكقد  ىیعز  افهذه دلالة على أن أب
   .االله ب لكن بصیرته منشغلة، شویهاته فبصره كان مع، وتعالى

قد علمت كما أن مهنة الرعي ، فالصوفي أثناء تجربته الصوفیة یكون خارج حدود الوعي
تحصنت بالصبر حتى انتشرت الأبقار والخیل «: وهذا في قوله، الصبر والمثابرةى یعز ا أب

  2.».ثم التحقت بإبراهیم ، في المرعى بالشكل المطلوب

فمصطلح الصبر في هذا المقطع هو عملا من أعمال القلوب ومن منازل السلوك 
وا بِ ﴿: حیث جاء في قوله تعالى ، الصوفي ینُ تَعِ ْ اس َ ى و لَ لاَّ عَ ةٌ إِ َ یر بِ كَ ا لَ َ ِٕنَّه ا َ ةِ و َ لا الصَّ َ رِ و ْ ب الصَّ

ینَ  عِ اشِ خَ   3.﴾ الْ

محطات تصنع كلها فهذه ، لعلموابر والتأمل والتدبر یعزى الص والمرعى تعلم أب ففي
  .تجربة صوفیة متكاملة

  : الخلاء -2-5
، الدار خلا خلت: نقول، خلا المكان یخلو خلوا وخلا إذا لم یكن فیه أحد ولا شيء فیه«

  .»وخلا لك الشيء وأخلى بمعنى فرغ، إذا لم یبقى فیها أحد
  

                                                             
  .32-31، صتیري، الأطلسي التائهمصطفى لغ 1
  .67نفسه، ص 2
 .45البقرة، الآیة  3
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  .1»خلو المكان من كل مادة جسمانیة تشغله «: والخلاء عند الفلاسفة

  .نستخلص من هذین التعریفین السابقین أن الخلاء صفة للمكان الخالي من الناس

كان الذي یلجأ إلیه أبو یعزى فقد تطرق السارد إلى ذكر الخلاء في الروایة واعتبره الم
لما بلغت « :المقطع التاليبهذا في كما تستدل . و الاختلاء بنفسه الهسكوري لتفریغ همومه

 قررت أن أنسحب من الخیمة، هذا الحد من التأمل في الوضع الذي یتجسد أمام بصري
نت لقد ك« :وقال أیضا .2»..لقد ضاقت نفسي بما حملت من هموم ، وأهیم في الخلاء

  .3»أسعى في أرض االله الواسعة باحثا عن النباتات النافعة

إبراهیم وحزنه الشدید  باستشهاد صدیقه" مولاي علي"وكذلك في مقطع آخر عندما أخبره 
أنعشت نفسي بملهمها ، فاستقبلتني النسائم الباردة، خطوت خطوات نحو الخارج«: هقولبعلیه 

  4".ت روحي المتعبة في حاجة ملحة إلیهافقد كان، بكثیر من الشغف تنسمتهااللطیف 

 ومكان للخلوة التي كان یمارسها أبمن خلال المقاطع السابقة نستنتج أن الخلاء هو 
رمز یالخلاء ف، یاقلبه من هموم الدنغ فر ی فینقطع عن الناس لفترة كي، هحزنفي أوقات یعزي 

  .لخلاء النفس من الأمور الدنیویة و انشغالها باالله عز وجل

  : المسجد -2-6

قال : نذكر منها، وقد وردت هذه الكلمة في القران الكریم أكثر من مرة، هو مكان للعبادة
ِ ﴿تعالى  د اجِ َ س َ م ونَ فِي الْ فُ اكِ ْ عَ أَنتُم َ وهُنَّ و ُ ر اشِ َ لاَ تُب َ   5.﴾و

                                                             
لبنان،  –جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، بالألفاظ العربیة والفرنسیة والانجلیزیة واللاتینیة، دار الكتب اللبناني، بیروت  1
 .537، ص1982، دط، ، 1ج
  .116مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص 2
  .45نفسه، ص 3
 .116، صسهنف 4
 187: البقرة، الآیة 5
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ا﴿ وقوله تعالى دً َ اللَّـهِ أَحَ ع َ وا م عُ َ تَدْ ـهِ فَلا لَ دَ لِ اجِ َ س َ م أَنَّ الْ َ  1.﴾ و

حیث وصلنا إلى « : قام السارد بوصف المسجد بقوله" الأطلسي التائه"ة وفي روای
، انبهرت بالزینة التي یتوافر علیها المسجد، دخلناه بسرعة تجنبا للأعین المترصدة، المسجد

  2.»هل یحتاج الإیمان لكل هذه الزخرفة«:في نفسي فقلت

لذي یكون فیه الإنسان هو أن المسجد هو المكان ایتبین لنا المقطع السابق  من خلال
فأبي یعزي الهسكوري اعتبره ، اتوذلك من خلال الصلوات و العباد، قریبا إلى ربه أكثر
  .لزینة لذلك اندهش عند رؤیته لكل تلك الزخرفةبا للاستمتاع مكانا للعبادة ولیس

فالمسجد یعتبره الصوفیة رقعة جغرافیة مقدسة ففیه یكون العبد خاشعا ذلیلا الله تعالى 
  .حیطا بالجو الروحيم

  :منطقة تاغیة -2-7
وتعني الخانق الذي توجد به المیاه و تكسوه ، فكلمة تاغیة هي بربریة في الأصل 

  .الأشجار

أما عن منطقة تاغیة فهي البلدة التي استقر بها الشیخ أبو یعزى في المرحلة الأخیرة «
في  "مولاي بوعزة"هذا الشیخ  أما الیوم فهذه البلدة تحمل اسم. وبها توفي ودفن، من حیاته

  3.»نطق العامة

  

                                                             
 . 18: الجن، الآیة 1
 .165مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص 2
  .65أحمد الشادلي الصومعي، كتاب المعزى في مناقب الشیخ أبي یعزى، ص 3
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، وأخیرا استقر بي المقام في منطقة تاغیة«: كما جاء في قول السارد بلسان أبو یعزى
فاستغرقت في العبادة ، طاب لي المقام... فاتخذت لنفسي مقاما، وسط جبال صعبة الاختراق
  1...".و ذكر االله بأفضل ما یحب

فأعتبره أبو یعزي ، بین لنا أن السارد وظف مصطلح المقاممن خلال المقطع السابق یت
  .مقامه الأبدي الدائم بعد ترحاله من مكان لآخر للتزود بالفقه و العلوم

لال تعني عند الصوفیة المرتبة أو المحطة التي یصل إلیها الصوفي خ" المقام"فكلمة 
العبد بین یدي االله عز مقام « :وفي معنى المقام یقول الطوسي .رحلته للوصول إلى االله

  2.»العبادات والمجاهدات والریاضات والانقطاع إلى االله عز وجل فیما یقام فیه من، وجل

 لأن الصوفي ینتقل من مقام، فالمقام هو منزلة تأتي عن طریق الكسب ومجاهدة النفس
في  لناس واستقرالروایة عندما ابتعد عن ا ا عكستهوهذا م. طریق هذه المجاهداتلآخر عن 

 .منطقة جبلیة وعرة

    : ملامح الزمن - 3

  الزمن المادي  -3-1

أدى اهتمام الفلاسفة وغیرهم من الأدباء والعلماء بمسألة الزمن والسعي وراء تقصي 
: وهذا ما عبّر عنه سعید یقطین بقوله، إلى اختلاف دلالته، ماهیته ووضع مفاهیمه وأطره

ویتناولها بأدواته التي ، ا كل مجال دلالة خاصةویعطیه، أن مقولة الزمن متعددة المجالات«
  3.»یصوغها في حقله الفكري والنظري 

                                                             
  .203مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص 1
 .65أبو سراج الطوسي، اللمع، ص: ینظر 2
، المركز الثقافي العربي، للطباعة والنشر والتوزیع، )التبئیر –السرد  –الزمن (الروائي سعید یقطین، تحلیل الخطاب 3

 . 60، ص 1997، 3بیروت، ط
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 ُ ن َ زم ابٍ  «:لغة هوفي ال فالَ حَ َ كة وكس ّ : والجمع، واسمانِ لقلیل الوقت وكثیره، العصر: محر
 »1.أزمان وأزمنة وأزمن

عن  عبارة: وعند المتكلمین، هو مقدار حركة الفلك الأطلس عند الحكماء: والزمان
د آخر موهوم ر به متجدّ فإن . »آتیك عند طلوع الشمس  «: كما یقال، متجدد معلوم یقدّ

  2.»فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإبهام، ومجیئه موهوم، طلوع الشمس معلوم

الزمن مظهر نفسي لا مادي؛ ومجرد لا محسوس؛ ویتجسد الوعي به «: أما اصطلاحا
فهو ، لا من خلال مظهره في حد ذاته، بتأثیره الخفي غیر الظاهرمن خلال ما یتسلط علیه 

  3.»لكنه یتمظهر في الأشیاء المجسدة، لكنه متسلط؛ ومجرد !وعي خفي

، ولید الانقطاع المتواصل بین ثلاث مظاهر للحاضر «:أن الزمن" أوغسطین " ویرى 
والانتباه ، الماضي الذي یسمیه حاضر، والتذكر، التوقع الذي یسمیه حاضر المستقبل: هي

  .4الذي هو حاضر الحاضر

فهو یجمع في مقابلة دائمة بین الطبیعة المتحولة للحاضر الإنساني ونبات الحاضر 
 5.الإلهي الذي یضم الماضي والحاضر والمستقبل في وحدة نظرة وفعل خلاق

  

                                                             
 – 1426، 8مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، ط 1

  .1203م، ص  2005
  .99الجرجاني، معجم التعریفات، ص  علي بن محمد السید الشریف 2
عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة، یصدرها  -بحث في تقنیات السرد -عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة 3

  .173، ص 1998المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، دیسمبر، 
سعید الغالمي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : تح– فلسفة بول ریكور –علي مولا، الوجود والزمان والسرد  4

 .53، ص 1999، 1بیروت، ط
 .53نفسه، ص  5
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 أن الزمن هو حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها: وفي تعریف آخر
  1.وهي الإیقاع، الزمن هو القصة وهي تتشكل، على العناصر الأخرى

نما "موریس نادو"ویرى كذلك  ٕ  بأن الزمن في الروایة لیس محتوى تتكدس فیه الأحداث وا
  2.»هو زمن یرتبط بنا وبحركات وجودنا

 نستنتج من خلال التعاریف السابقة أن مفهوم الزمن یختلف باختلاف الأدباء والفلاسفة
موریس  "أما .فهو متحرك غیر ثابت، یربط الزمن بالماضي والحاضر والمستقبل "غسطینفأو "

  .ربط الزمن بالشخصیة في العمل الإبداعي"نادو

فالزمن هو الوقت كثیرة وقلیله وهو المدة الواقعة بین حادثتین أولاهما سابقة وثانیتهما «
نما یتسارع إیقاعه أو یتباطأ ، ملا یقاس بالساعة والأیا «: والزمن عند الصوفیة 3.»لاحقة ٕ وا

  4.»حسب الحالة الشعوریة والنفسیة

  الزمن النفسي -3-1

ا من خلال الروایة فحالة الوحدة ّ جعلت من أبي یعزى ، المؤلموالملل نتیجة واقع الزمن  أم
الهروب من الزمن المادي لیعیش في زمن نفسي شعوري مع ذاته وذلك من خلال الهسكوري 

قضیت تلك اللیلة  «: كما هو موضح في المقطع التالي، مع خلیله إبراهیم الحوار الدائم
حین یأتي نتحدّث . الذي أصبح وحیداً في ذلك المكان، ولیالي بعدها بلا حصر في الكوخ

 ّ   5.»... وأتلقّى على یده العلوم التي تتوق نفسي إلیها، في أمور شتى

                                                             
ص  ،2004، مهرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، »ثلاثیة نجیب محفوظ « سیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة في  1

38.  
 .112، ص )الشخصیة  –من الز  –الفضاء ( حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 2
  .636جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ص  3
  .149، ص 2002م، الجامعة الأردنیة، )  2000 – 1960( الزمن في الروایة العربیة : مها المصراوي 4
  .149مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه، ص  5
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وفي هي رحلة معاناة في المجاهد لكشف حجاب ، ة والخلوة والذكرففكرة الزمن الصّ
 ّ وهذا الزمن یغدو شعوراً یصدر عن تحقیق الذات . والإطلاع على عوالم من أمر االله، الحس

د للذات الإلهیة ّ   . في الزمن المطلق المجس

وفیة هو الزمن الذي یستغر فالوقت   وفي في حالتعند الصّ ه ونستدل في هذا قه الصّ
، ضي معي بعض اللحظاتوتق، ها كانت الزهراء تزورنيفي لحظات بعین «: بالمقاطع التالي

ثني فیها عن بعض الأمور   1.»... ثم ما تلبث أن تغادر المكان، تحدّ

كنت أقضي أكثر وقتي في الحدیث مع صدیقي إبراهیم الذي أصبح  «: وقال أیضا 
  2.»خاصة حین أكون وحیداً ، ملازماً لي ولا یفارقني أبداً 

الزمن الصوفي یتمثل في اللحظات التي یقضیها أن یتبین لنا من خلال هذین المقطعین 
  .فهذه هي لحظات الكشف، بعیداً عن الزمن المادي، الزهراءفاطمة أبو یعزى مع 

أشعر ، حت بي نحو المجهولما إن تتابعت النغمات حتى طو ... «:وفي مقطع آخر
  3.»وأسافر في عوالم لا علم لي بها .... وكأنني أكاد أغیب عن الوعي

ّ أبا فمن خلا  .یعزى كان في حالة من الكشف والمشاهدةل هذا المقطع یتبین لنا أن
ر، یعزى ت هنا في الحالة التي یعیشها أبویتجسد الوق ّ من  وذلك فهو في هذه الحالة قد تحر

 لا نهائي فیعتبر زمن، إلى زمن المعاناة في المجاهدة والخلوة والكشف، الزمن الموضوعي
الوقت ما أنت فیه فإن كنت بالدنیا  «: االله رحمه“أبو الدقاق  "ل الأستاذكما یقو  .مطلق

                                                             
 .130، ص مصطفى لغتیري، الأطلسي التائه 1
  .149نفسه، ص  2
 .39، ص نفسه 3
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ن كنت بالآخرة فوقتك الآخرة، فوقتك الدنیا ٕ رورو ، وا ّ ن كنت بالسرور فوقتك الس ٕ . »..، ا
وفي ابن وقته «: ویقولون   1.»الصّ

ّ الزمن عند المتصوفةنخلص م ا ، عبارة عن ممارسة للتجربة الذاتیة ما سبق أن ّ لأنه
 .من الزمن الموضوعي مو بالجسد إلى زمان لانهائي متحررتس

  :التاریخ ملامح -4

یعتبر التاریخ في شكل من أشكاله، نوع من الروایة لأحداث وقعت في الماضي، ونمط 
عن شخص والظواهر الاجتماعیة بشكل تجلیاتها الثقافیة والاقتصادیة ) الحكایة(من 

في الكون تحمل كل تجاربه وكل أماله وتطلعاته  نالإنسا ةهو سیر  لتاریخفا، والسیاسیة
   .وانجازاته

: تاریخ قد أثارت عدة مشكلات من حیث معناها اللغوي وجاء في لسان العربالفكلمه  
دُث إن التأریخ« ْ ح َ التاریخ مأخوذ منه لأنه : الولد، وقیل مأخوذ منه كأنه شيء حدث كما ی

   2.»حدیث

ظي مصطلح التاریخ من طرق الدارسین باهتمام فقد ح أما من الناحیة الاصطلاحیة
لكونه عنصرا مهما في كتاباتهم، وفرع من فروع المعرفة الإنسانیة ووظیفة اجتماعیة  كبیر

  .من حیث تلبیه الحاجات البشریة للمعرفة ذاتها

 

 

  

                                                             
 .10عبد المنعم الجعفري، أعلام ومشاهیر الصوفیة، ص  1
   .4ص ،3 مج ،لسان العرب ،ابن منظور 2
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التاریخ في حقیقة « :أن ابن خلدون یرى أن" فكرة التاریخ عند المسلمین"فجاء في كتاب 
أي تأمل و دراسة وفحص مختلف أوجه النشاط البشري في ما مضى من : نظر وتحقیقأمره 

  .1»..العصور بقصد رصد أسباب الظواهر التاریخیة المختلفة 

كنز محفوظ في حیز غیر الذي  أن هناك مؤرخ یعتقد أن التاریخ :وفي تعریف آخر
یعد بینه وبین الفیلسوف  حینئذ لم "ما وقع حقیقة" یعیش فیه یستطیع أن ینتقل إلیه لیعرف

 .فرق

فأما ذكر الأحوال العامة  ،وجیل التاریخ إنما هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر«: ویقول
  .2»أكثر مقاصده وتتبین أخباره للآفاق والأجیال والأعمار فهو أسس المؤرخ تنبني علیه

الحسنة  وةأن التاریخ عند ابن خلدون ما هو إلا غایة للكشف عن القد ونستنتج مما سبق
في النص  ةجمالی ةكما أنه یعتبر مرجعی ،وتجنب المزالق والاعتبار بأخطاء الماضي

  .الروائي

ولقي اهتماما  ،بعد ما تطرقنا لمفهوم التاریخ والذي لعب دورا أساسیا في الفكر الإنساني 
فهو یقوم بنقل و تسجیل الأحداث التي جرت في  ،كبیرا من طرف الأدباء والدارسین

فمصطفى لغتیري  ،وهذا النقل كما رأینا أنه یحدث عن طریق الكتابات الإبداعیة. ضيالما
استحضر التاریخ من خلال مجموعه عبارات موحیة ومرتبطة " الأطلسي التائه" في روایته
حیث نجد في الروایة طریقه طبخ الأكل المنتشرة في القدیم من خلال المقطع  ،بالتصوف

                                                             
عین للدراسات و البحوث الإنسانیة  ،قراءة في تراث التاریخ العربي – فكرة التاریخ عند المسلمین ،قاسم عبده قاسم 1

 .17ص، 2001 ،1ط ،والاجتماعیة
 ،الدار البیضاء ،مركز الثقافي العربي ،-الألفاظ و المذاهب و المفاهیم و الأصول – خمفهوم التاری ،عبد االله العروي 2

 .54 ،51ص، 2012 ،5ط ،1ج ،بیروت
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وأیضا . 1»الطیني  ثم وهي تحمله إلى الفرن طحین وهي تعجنهوهي تغربل ال  ...«:التالي
  .2…»كان عبارة عن كسكس وكاسین من اللبن« :قال

التي لها امتداد زمني قدیم، والتي هي دلالة عن التواضع  فاللبن والكسكس من الأغذیة
  .والبساطة في العیش والزهد في ملذات الدنیا

 ،3»دسستها في جرابي ،ماء من الشعیر وقربةناولني الشریف خبزه « :وفي قوله أیضا 
وذلك لما  وقربة الماء الجرابفي  بین لنا السارد طریقه تخبیة الخبز من خلال هذا المقطع

فالبساطة هي رمز للزهد في الدنیا . تحمل من دلالة البساطة التي هي من سمات المتصوفة
لة على التواضع لأنها تحیل إلى ومغریاتها والانقطاع إلى االله عز وجل، فهذه الأغذیة دلا

  .زمن الأنبیاء والصحابة

 من خلال هذاو  ،ها قدیمادونالتي كان الرجال یرت الألبسة الروایةالسارد في  أوردلقد 
اظفر سوى  أكنلم  إذ ،مما ارتدى أفضللكنها  بسیطةكان یرتدي ملابس « :التالي المقطع

ق  ّ یده نحو جراب كبیر اخرج منه  مد... « :وأیضا قال .4»الأطرافبجلباب حائل اللون ممز
  .5»جلبابا

   .الرعاةما یلبسه  ةفهذا اللباس عاد

 ،ةحل أبهىكان مولاي علي في  «:علي قام بوصف لنا لباس مولاي أیضاو السارد 
  6.…»ویضع حزام واسع موشي ،اللون  زاهیةاسود یغطیه جبه بیضاء  یرتدي برنسا

                                                             
 .8صمصطفى لغتیري، الأطلسي التائه،  1
 .38ص  نفسه، 2
  .24ص نفسه، 3
 .26ص نفسه، 4
  .35ص  نفسه، 5
  .69ص  نفسه، 6
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ز به الشرفاء واللون الأسود في المقطع السابق دلالة یوحي بالقدم تمی البرنس هو لباسف 
فهذا الشعور لازم أبو یعزى الهسكوري عندما رأى مولاي علي، وأیضا  ،على الرهبة والخوف

، أما اللون الأبیض یدل على الصفاء والطمأنینة وهذا اللون ةوالقو  والهیبة الرجولةعلى یدل 
 من رشونهتق السارد أیضا ذكر الفراش الذي یفكما تطر  .عند الصوفیة دلالة على نور الحق

 1.»على حصیر بالي من دوم أصبح لونه ترابیا الأرضاقتعد أبي «  :ینالمقطع ینهذ خلال
حصیر  أرضیتهیمتد على  كوخ بسیط ،الكوخ الذي سنقیم بهإلى توجهنا «: قالو أیضا 

  2.»..بال

كتراث بملذاتها وعكوف القلب فالحصیر هنا یرمز للتواضع والزهد في الدنیا وعدم الا 
كانت جدتي .. «:: وتطرق السارد أیضا إلى مهنة جدة أبو یعزى الهسكوري بقوله. إلى االله

  .3»،،،و تبرم الصوف تمسك مغزلا

فلفظة الصوف هنا ترمز للتصوف حیث نجد بعض المتصوفة یرجعون نشأة التصوف 
اس الصوف كان من دأب الأنبیاء لهذه الكلمة، لما لها من دلالة أخرى تتمثل في ان لب

إلى  السارد رجع بنا أخرىفي مقاطع و  والأولیاء فهو یدل على الزهد في اللباس والتواضع،
كالحناء و السواك  ،ستحضار مستحضرات التجمیل التي كانت تستعملها النساء في القدیما

الذي یعتبر ك السوا وخاصةوكذلك الكحل فهذه المستحضرات  الأسنانلتطهیر الفم وتبییض 
  .یقتفون أثر الأنبیاء ویقتدون بهم ةالمتصوفف. من سنن النبي علیه السلام

ونجد كذلك استحضار للشخصیات في الروایة كشخصیة إبراهیم ومولاي علي لما لها 
من شبه من الناحیة الأخلاقیة لشخصیتي إبراهیم علیه السلام وعلي بن أبي طالب كرم االله 

  .وجهه

                                                             
 .13صمصطفى لغتیري، الأطلسي التائه،  1
 .34ص ه،نفس 2
  .13ص ،نفسه 3
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 وظفت التي المغربیة الروایات أبرز من لغتیري لمصطفى" التائه الأطلسي“ روایة
 الصوفي الروائي باستحضار وذلك ،التصوف مع السرد تداخل وفیها الصوفي، التراث

 في الشخصیات أسماء خلال من الصوفیة التجربة ملامح" الهسكوري یعزى أبو" المغربي
 إلى بالإضافة ،الصوفیة التجربة ملامح رسم في دلالة له لمكانا نجد ذلك جانب إلى ،الروایة
:                                    وهي النتائج أهم إلى خلصنا ملامحها وكشف للروایة دراستنا خلال فمن .والتاریخ الزمن

 واشتقاقه ونشأته مفهومه ناحیة من متشعبة التصوف عن الكتابة    . 

 وهم أجنبیة أصول إلى ردته فرقة فنجد تصوفال نشأة في الدارسون اختلف 
.                       السابقین الرأیین بین مزجت والثالثة الإسلام إلى ردته وأخرى المستشرقون

 وتعمد تكسب دون القلب على ترد فالأحوال بالتصوف، والمقامات الأحوال ارتبطت 
 المجاهدات خلال من الصوفي إلیها یصل منازل أو درجات فهي المقامات أما

 . النفسیة والریاضات

 الشخصیات دلالة مستوى على وذلك الصوفیة التجربة ملامح الروایة شكلت 
 . والتاریخ والزمن والأماكن

 خلال من وذلك والواقع، المتخیل وبین والصوفي، التاریخي التراث بین مزجت 
 .  الزهراء فاطمة لالة المتخیلة والشخصیة الهسكوري یعزى أبي شخصیة

 على الصراع فترة باستحضار وذلك الروایة، في التاریخ یمرر أن الروائي استطاع 
 .  بالمغرب والمرابطین الموحدین بین السلطة

 الصوفیة عند الإلهي للحب كرمز المرأة اتخذت التائه الأطلسي روایة . 
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 ضعو  تجاه قناعا یعتبر الهسكوري لشخصیة الراوي استدعاء أن القول نستطیع 
 .بالقمع موسوم عربي واجتماعي سیاسي

 متاعه القارئ لتشویق وذلك الروایة في الاستشراف تقنیة لغتیري مصطفى وظف ٕ   .وا

 الصوفیة علیه أطلق الذي النفسي الزمن وهو ألا آخر مفهوما للزمن الروایة أعطت 
 . الوقت مصطلح

 الروائي السیاق یتخلل القرآني النص لغتیري مصطفى جعل  لقد   . 

 ذلك وتجلى والإشارات، بالرموز المملوءة الصوفیة غةلبال تتمیز التائه الأطلسي روایة 
   .النص متن في

 یحقق أن أستطاع" لغتیري مصطفى" الروائي أن القول نستطیع النتائج هذه خلال ومن
 .عمیقا صوفیا بعدا الروایة لإعطاء وذلك النجاح

 إلى بالوصول نجزم أن المغالطة من أنه نقول أن إلا یسعنا لا هذا بحثنا نهایة وفي
 جدیدة، آفاقا عمله في یفتح الذي هو الحقیقي فالباحث بحث، أي نهایة في نهائیة نتائج
  .الأدبیة البحوث سلسلة في حلقة إلا هذا عملنا وما البحث، استمراریة على تعمل
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 :بالروائيالتعریف :  01رقم الملحق 

لغتیري روائي مغربي من  ىمصطف 
تلقى  ،بالدار البیضاء م 1965موالید 
بتدائي والإعدادي والثانوي الا تعلیمه

حاصل على  ،والجامعي بنفس المدینة
في اللغة العربیة وآدابها من كلیه الإجازة 

عین الشق -الآداب والعلوم الإنسانیة 
انتمى لمهنه التدریس منذ  .اءبالدار البیض

خلال التسعینات في القرن العشرین من خلال نشر قصص الكتابة وبدأ  ،1991عام 
تصدر له قصة في كتاب جماعي یضم  أن ،ومقالات في الجرائد والمجلات قبل ،قصیرة

وهو عبارة عن مجموعة  2001فیما صدر له أول كتاب عام  ،نصوص الأدباء الشباب
ثم تتابعت  ،وقد صدرت عن وزاره الثقافة المغربیة "أة مر اهواجس "وان قصصیة تحمل عن

صدرت أول روایة له عام  .الروایةو إصداراته في القصة القصیرة والقصة القصیرة جدا 
حصل على العضویة في اتحاد كتاب المغرب عام  "رجال وكلاب" وتحمل عنوان 2007
عام التنفیذي  ح عضوا في مكتبهنتخب في مجلسه الإداري وفیما بعد أصبوأ ،2002
  .مؤسس غالیري الأدب و مدیره العامو  ،شغل منصب رئیس الصالون الأدبي .م2012

  : إصداراته 

   1 .م2007رجال وكلاب عام 

  2016-2008 (عائشة القدیسة عام(   
                                                             

 .173، ص 2019، 1، منشورات غالیري الأدب ط)قصص قصیرة جدا ( مصطفى لغتیري، حدثنا القرد، فقال  1
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  م2010لیلة افریقیة عام.  

  م2011عامـ رقصة العنكبوت.  

  م2012 ابن السماء.  

 م2012ة البحیر  على ضفاف.   

  1 )2018-2013-2012 (أسلاك شائكة        

  م2013امرأة تخشى الحب.  

  2019-2013(تراتیل أمازیغیة(  

 2019-2014 (حب وبرتقال.( 

  م2014حسناء ایمزورن.  

  م2015زئبقة المحیط.  

  م2015الأطلسي التائه.  

  2 .م2019ضجیج الرغبة  

  :أخرى إصدارات

  م2001) مجموعة قصصیة(هواجس امرأة  

 م2004) مجموعة قصصیة(يء من الوحي ش  

                                                             
 .176، ص مصطفى لغتیري، حدثنا القرد، ینظر 1
 .173، ص نفسه 2
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  م2008) قصص قصیرة جدا(مظلة في قبر  

   م2008) قصص قصیرة جدا(تسونا مي  

  م2013ربیع تونس رحلة الإنسان و الأدب  

   م2013) مقالات أدبیة(تأملات في حرفة الأدب  

   1م2014) مقالات تربویة(الأدب في خدمة التربیة  
  : الأدبیة جوائزه ومن 

  نعمان الأدبیة من لبنانجائزة ال.  

  تكریم الجمعیة الدولیة للمترجمین واللغویین العرب.         

  جائزة الثقافة بلا حدود من سوریا.   

  2تنویه جائزة دار الحرف للروایة.  

  

  

                                                             
  .176، ص )قصص قصیرة جدا( فقال  مصطفى لغتیري، حدثنا القرد، ،ینظر 1
 نقلا عن، 17:21:اعةس ،)دص(، 2019ماي  3، یوم عن طریق دردشة فایسبوك لقاء مع الروائي مصطفى لغتیري 2

   k.comfaceboom· : //https/مصطفى لغتیري



 ملاحق

87 

 

 :ملخص الروایة:  02الملحق رقم 

 أبو" و هو الولي ،عن أحد أقطاب الصوفیة بالمغرب" التائه الأطلسي" تتحدث روایة
، تدور أحداث الروایة خلال فترة الصراع على "بوعزّة مولاي"الملقب ب " یعزى الهسكوري

ارد أحداث الروایة . وحدین ضدّ المرابطین بالمغربالسلطة من قبل الم ّ حیث بدأ الس
 ،وحبه الشدید لأمه و طاعته لها ،بالحدیث عن طفولة أبي یعزى واصفا طوله غیر العادي

و نجده بالمقابل یعاني  ،... و میوله للأعمال النسائیة كالطبخ و الزینة و الأشغال المنزلیة
عا بطاعته و احترامهمن قسوة أبیه وسلطته إلاّ أنه كا وارثا الحكمة وحبّ الأعشاب . ن متشبّ

ته توذة باتات، وتقوم هي بإخباره. من جدّ  فكلما خرج إلى الخلاء یقوم بجمع أنواع من النّ
أحد  ،للغنم في بیت الشریف الشرقاوي وفي یوم فاجأه أبوه میمون بالعمل كراع .عن منافعها

ه مطیع لوالدیهأشراف المنطقة و سیدهم، فوافق دون حوا فانتقل إلى البیت الكبیر . ر لأنّ
أمام هذا . واستلم عمله كراع للغنم مقابل كیسین من الشعیر والقمح ،وهو بیت الشرقاوي

توالت الأیام على هذه الحال حتى قابل إبراهیم  ،الاندهاش الكبیر بعالم الشرفاء و هیبتهم
أن  عرف علیه فأعجب أبو یعزى بهِ منذو ت ،الراعي الآخر للخیل والبقر في بیت الشرقاوي

 ،و فطنه رغم ملابسه البسیطة ،و ذكاء ،لما یتمیز به من خصال حمیدة. رآه للوهلة الأولى
عي وعن عائلة الشریف الشرقاوي ونسبها واصفا جمال بناته  ّ فدار بینهم حوار حول الر

مستكشفا  ،ى النايلالة فاطمة الزهراء، فأعجب أبو یعزى بطریقة عزف إبراهیم عل وخاصة
ورغم أمیته إلاّ أنه كان منجذبا للكتب و العلم . في نفسه رهافة إحساسه تجاه العزف

  .والاستماع إلى الفقهاء

أخبره إبراهیم على أنه مطارد من قبل الفقهاء بسبب تفسیره للقرآن، وأخذ یحدثه عن 
قارب فكري لما وجد فیها من ت ،وأبو یعزى مندهش بهذه الشخصیة ،شخصیة الحلاج

ومن جهة أخرى تحدث  ،وكذلك أخبره عن قصص الأنبیاء فزاد إعجابه به. وروحي بینهما



 ملاحق

88 

 

السارد بلسان أبي یعزى عن زهده في اللحوم وحدثه إبراهیم عن السیاسة و أنه سیكون له 
شأن كبیر بعد إسقاط الأمیر الذي یحكم مراكش، وعد نفسه من بین المجموعة الضیقة التي 

وأخذ یحكي عن مولاي علي ابن الشریف الشرقاوي  ،د بعد سقوط المرابطینستحكم البلا
ا قوته فحضر خطبته الذي أقامها في بیت أبیه حاثًا معشر . فازداد تعلقا به ،وعظمته واصفً

الموحدین عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، متهما الحكام بالزور و البهتان في 
والتمسك بعصمة الإمام  ،عدم تفضیل مذهب عن آخرو دعاهم إلى  ،إقامة شرع االله
ّ الرسول: قائلاً  ،وانتظار ظهوره ّ الإمام سیظهر في آخر الزمان لیصلح   أن قد أخبرنا أن

على الرغم من عدم فهمه لبعض  ،زاد إعجاب أبي یعزى بمولاي علي. ما أفسده المفسدین
ّ إبراهیم كان ال ،في خطبته التي ألقاها الكلام ه  ،منقذ لهإلاّ أن ّ وصف یوم سفر علي بأنّ ثم

وفي نفس الیوم فاجأه إبراهیم بالالتحاق بالجماعة  ،الجمیع متأثرون لرحیله ،الیوم المشهود
 وأعطاه الناي الذي لم یسلمه لأحد غیره ،و أوصاه أن یتجنب أمور السیاسة ،لتحقیق أهدافه

  .من قبل

لیوم أخبره الشریف الشرقاوي بمرض و في هذا ا ،فبكى على فراق إبراهیم بحرقة شدیدة
 ،و بعد یومین حل بالبیت الكبیر رجل كهل یضلع في مشیته ،لالة فاطمة الزهراء حبیبته

وكان یرتدي ملابس مرقعة وما إن رآه أبو یعزى حتى عرف مدى ما ینتظره من عنت في 
وعاهد  التعامل معه، لكنه اعتبر هذا الرجل مناسبة لمجاهدة نفسه و ترویضها بالصبر

فبدأ الرجل بالحدیث وهنا بدأت المعاناة الحقیقیة لأبي . نفسه على أن یعینه و یتكفل به
ویتحدث في كل شيء فاستغرب في سلوكه ووصفه  ،لأنه كان یرغي بشكل غریب ،یعزى

  .و لا یحسن التعامل مع البهائم  ،تجاه عمله كراع ،بأنه خال من المسؤولیة

لبیت الكبیر التقى بأبي یعزى فسأله هذا الأخیر عن أما الشریف الشرقاوي صاحب ا
ا منها حال ابنته ً ا على حالتها یائس ً فقرر أن یعد لها  ،فاطمة الزهراء ، فرد علیه متحسر
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و توالت الأیام على هذه الحال إلى أن  ،مسحوقا من الأعشاب لكنه كان متخوفا من النتیجة
خبره باستشهاد صدیقه إبراهیم و هو یؤدي جاء الیوم المشؤوم الذي عاد فیه مولاي علي فأ

متبوعة فأقیم له عزاء كبیر بحضور مجموعة من فرسان مولاي علي،  ،)الدعوة(أمانة 
وعزم أن یجعل من  ،بكى أبو یعزى على إبراهیم بحرقة شدیدة ،بالتهلیلات و التكبیرات

ذكراه مبعث قوة، وأن یجعله حیا بین ضلوعه لیحدثه في خلوته و یستشیره في عدة أمور، 
وهو على هذه الحال حتى أتاه الشریف الشرقاوي لیعزیه في إبراهیم و یخبره بشفاء لاله 

و بعد أیام جاءت إلیه ومعها هدیة تتمثل في رداء أخضر و شكرته على  ،فاطمة الزهراء
وعند ذهابها ارتدى الجبة الخضراء و استلقى على فرشته فتمثل إبراهیم أمامه  ،دواءال

  . مبتهجا

و في الیوم التالي بینما هو في الرعي، أتاه أبوه وأخبره أن جدته مریضة، فذهب 
ا إلیها تخلل الجبال و السهول مصطدما بالحجارة  فما إن وصل إلیها ابتسمت فقبلها. مسرعُ

وفي یوم بینما   .وأقیم لها هي أیضا عزاء كبیر في بیت الشریف الشرقاوي. وفارقت الحیاة 
أبو یعزى والمعطي في كوخهما إذ سمعا ضجیجا في الخارج فهرعا مسرعین إذا بالبیت 

فبكى أبي یعزى على حبیبته فاطمة الزهراء التي التهمت النیران  ،الكبیر تلتهمه النیران
للموتى و میز قبر لالة  المكان و أقام هو قبورا رمزیةوفي الصباح غادر المعطي . جسدها

وماهي إلا لحظات حتى عاد مولاي علي و شكره على هذه القبور و على . فاطمة الزهراء
  .وفائه لعائلته و وعده أنه سینتقم لهم

یسیح في الخلاء و البراري باحثا عن أعشاب  انهار و لیلا  وبقى هو ملازما للكوخ
فكانت نفسه تنقطع تدریجیا عن العالم المادي  ،را ما یلتقي بالناسو ناد ،لیقتات منها

وتتعلق بالسمو، و من جهة أخرى كان الناس یتحدثون عنه بأن سباع الأرض كانت تزوره 
وبعد فترة أخذ ) بوجرتیل(حیث أطلق علیه صاحب الحصیر . وتقضي اللیالي في كوخه
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لأن البلاد في تلك المرحلة كانت تمر  ،و المهمومون یأتون إلیه لیخففوا آلامهم المرضى
دار بینه و بین خلیله إبراهیم حوار فانتهیا إلى ضرورة ترك المكان لیلا . بفتن و اضطرابات

  . دون أن یفطن به أحد متوجها إلى مراكش لتلقي العلم

ما إن وصل إلى مراكش حتى هاجمه الأطفال بالحجارة لغرابة منظره، فأخبروه أن 
مرتدیا . خوفا من القتل جراء أوضاعها المزریة مخلفا حصیره البائس هناكیترك المكان 

فواصل طریقه إلى حاضرة أزمور قاصدا الشیخ أبا  ،برنسا منحه إیاه القاضي الأندلسي
و ما إن وصل إلى . الذي حدثه عنه إبراهیم، والذي ذاع صیته في البلاد بكثرة علمه شعیب

  .لإقامة الطویلة فیها رفقة هذا الشیخ لیغترف من علمههذه المدینة حتى عاهد نفسه على ا

ّ تسمیته  اریة" فدخل المسجد وما إن نظر إلى الشیخ أبي شعیب حتى أدرك سر ّ  ،"بالس
 .و كأنه ساریة ،و هذا لإطالة وقوفه أثناء الصلاة

بقي یتأمله إلى أن غلبه النوم، و إذا به وجها لوجه مع الشیخ أبي شعیب فاعتذر منه 
و قال له لقد سمعت عن كراماتك و الطریقة المدهشة  ،سوء أدبه لكن الشیخ ابتسم على

جن ّ لكن  ،وهنا دار بینهما حوار على سبب مجیئه إلى أزمور. التي خرجت بها من الس
الشیخ كان حزینا و غاضبا من والي المرابطین بسبب التدخل في شؤونه، عندما طلب منه 

ومن . و أحادیث للنبي ،لكنه واجهه بآیات قرآنیة ،ةغلق المسجد في غیر أوقات الصلا
جهة أخرى اتخذ أبو یعزى المسجد مأوى له لیلا و في النهار كان یهیم في أرض االله 

ت  ،كما كان یقتات بالنباتات و یداوي بها مرضاه ،الواسعة لیختلي بصدیقه إبراهیم ّ و مر
 لعلوم و المعارف على ید شیخه،حیاته على هذا الحال في أزمور ما بین المسجد یتلقى ا

كما انتقل إلى بیت الشیخ أبو شعیب و خدم . وما بین سیاحته في الأرض لالتقاط الأعشاب
فتطوع أبو یعزى لخدمتها لیلاً  ،بعدما علم منه أنها ترید خادمة ولكنه لایملك المال ،زوجته

عن  فسألته ،العمل و في أحدى الأیام أعجبت زوجة أبو شعیب بهذا ،متنكرا في زي امرأة
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ر بین الناس ،الخادمة وما إن علمت أن أبا یعزى هو خادمها ّ وأخذوا  ،حتى أفشت الس
خرج من هذه المدینة قاصدا  ،وبعد رحیل الشیخ في رحلة عمل. یتناقلون الحدیث فیما بینهم

 ،حیث تستقربها عائلة شریفة أحد أبنائها یلقب بمحمد أبو عبد االله". عین الفطر"منطقة 
وما إن وصل حتى استقبله الشیخ أبو عبد  ،فكان من أهل التقوى یقصده الناس لطلب العلم

فلم یجد أي عناء في التأقلم مع الأجواء الجدیدة فقد عامله بكل  ،االله أمغار حسن الاستقبال
فتعلم على یده الكثیر من المسائل الفقهیة التي كشفت جهله الكبیر . احترام و تقدیر
رغم  ،حیث وصف بأنه نور من أنوار االله ،نه أن المعرفة لا حدود لهاورسخت في ذه

أي " یلنور"هو  فمنذ ذلك الحین حمل لقبا جدیدا. إلاّ أن لدیه معرفة بالعلوم و الفقه ،أمیته
  .صاحب النور

و ما إن أجازه شیخه أبو عبد االله أمغار حتى عزم على قصد مدینة فاس فإذا به 
وهو في طریقه كان في كل مرة یحط في . ان یتلقى العلوم هناكیتذكر مولاي علي الذي ك

كما تغنوا في شبح الخرافات و الحكایات عن أبي  ،حیث كانت له حكایات وغرائب ،منطقة
وبقي  ،حتى زعموا أنه یقدم لضیوفه مائدة لحوم الضأن وخبز القمح الشهي والفواكه ،یعزى

وتوغل في الجبال لیختلي  ،بالعلوم والفقهعلى هذه الحال یطوف بین المشایخ للاستزادة 
بنفسه فانقطع عن الناس زمنا طویلا حتى شعر بالشیخوخة تدبّ في جسده تدریجیا 

كما أصاب الوهن مفاصله حتى استقربه المقام بمنطقة نائیة وسط جبال . وأعضاؤه تتثاقل
ّ بالجوع قام و كلما  ،صعبة الاختراق فاتخذها مقاما فاستغرق في العبادة و ذكر االله أحس

واستمر على هذا الوضع حتى ظهرت .في رحاب الجبل لیقتات من النباتات  بجولة سریعة
فقد كانت تقتفي أثره منذ مدة فطلبت منه أن تخدمه فقبل  ،أمامه امرأة جمیلة مهملة لحالها

و  ،فصارت تأتیه في أوقات معینه لتخدمه ،"میمونة " فسألها عن اسمها فأخبرته  ،الأمر
هل أولیاء االله : وردت ،فاندهشت ،بعد مدة طلب منها الزواج خوفا على سمعته بین الناس

  .یتزوجون؟
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ة فزواجه بها أكد له أنه ضیع في حیاته أمورا لا یجب  ،وبعدها تزوجا وخلفا ذریّ
 بعد زواجها ،-هذا الاسم الذي اعتاد الناس أن ینادوها به -"لالة میمونة"فأنجبت  ،تضییعها

فأخذ الناس  ،ابنها الأول ثم الثاني حتى كثر من حوله الأبناء و البنات" لاي بوعزة مو " من 
كما كانت  ،یزورون هذه المنطقة باحثین عن أملهم المفقود أو صحة ضائعة أو حظ تائه

  .مقصدا للمعتوه وذوي العاهات و ظل یقدم المساعدة للفقراء والمحتاجین

أعشابي هي السبب في علاج الناس أم أنني  فتساءل أبو یعزى هل كان جو الجبل أم
  !حقا ولي من أولیاء االله ؟
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